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نباح الكلاب في الباحة الخلفية 


يمتع نسخ او تصوير هذا الكتاب أو أجزاء منه باي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية او 
تصوير ضوني أو تسجيل على اأشرطة او أقراص مقروءة أو أية وسيلة تشر لخرى دون اذن 
خطي مسبق من دار عرقان للنشر 
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"إن كنت تبحث عن المماز حة. فإننى أمقتهاء و إن كنت تفتش 
عن الرزانة. فإننى لا أطيقهاء أنا كائن متأر جح يظهر حكڪمة 
تخفى الهراء و راءهاء آنا كان بتمرد من أجل التمرد دون 
ورت و اضحة. آنا ابتسامة الموناليزا الحامعة بين الحزن 
والفرح» آنا رجل يحاول آن ينقذ عقله من صحراء كلمافر منها 
سرعان ما عاد إليها في لمح البصر." 


مجهول 


8 
هاهي تنبح و لا ترغب في التوقف تنبح ويتعالى نباحهاء تنبح 
وتر افقها سيمفونية النكربات الأليمة و اللحظات الخبيثة 
و الأحداث المقيتة. انقطاعها صار حلما لا يدرك انخفاض 
ضجيجها أصبح مستحيلاء و التخلص من تأثير اتها لم يعد 
ممڪكکنا. 


إنه نباح بلا فقاصلء» نباح يحمل وراءه الكثير من المآسي 

و المرازئ ورغم ذلك لا مناص من محاولة إخماده و التخلص من 

بواعثه. لكن التشتت قد ذال من البواعث و العشوائية قد سيطرت 
على الموقف. فاختلطت الأمور و صارت جميعها فى بوتقة و احدة 
بصورة غريبة لا يمكن التعرف على ماهيتها أو التطرق إلى 


»» مھ م 


إن الفراغ يسيطر على العقول. و انبثاق الأفكار لا بعرف طربقة 
واضحة. فتخرج الأمور دون تنظيم و تطر ح المسائل دون قدرة 
على التفاهم آو التعامل. 


لطالما كان النباح آمرا لا يمكن الاستغناء عنه» لكن الفواصل 
كانت قادر ة على منحه بريقا خاصاء أما غيابها الذي آأصبح 
محققا فى الآونة الأخيرة أفقده ما كان يتمتع به وصنع منه 
صجيجا مؤذيا يصعب التعامل معه ويعجر المرء عن التفاعل 
أثناء و جوده. ورغم ذلك. من الممكن معاماته كضو ضاء بيضاء 
ومن المتاح تجاهله هي يعض اللحظات. لكن النحاهل هي هذه 
الحالة يعد صربا من الوهم» ولو لا الوهم لكان الموقف آڪكنر 


توجهت إلى النافذة المطلة على الشار ع نظرت إليها من الأعلى 
حيث الدور الثالث» صرخت فيها بشدة محاو لا أن أنخفض بوتيرة 
نباحها التي لا تدرك سڪوذا. لڪن عنادها حال بيني وبين 
الوصول إلى مبتغاي» ولم تكتف بتصميمها على مر ادهاء لكنها 
و اصلت نغمتها و سيمفونيتها الغريبةء تلك السيمفونية التي 
جمعت بين المآسي و المسرات فى أوقات محددة. وركزت على 
المآسي وحدها فى أوقات آأخري عديدة. 


و كأنها حالة من التباس الأحاسيس, حالة بضحك فبها المرء 
مقهفها بينما تر اهقه دموعه التى تتساقط بغز ارة. وهی نفس 
الوقت. يعد الالتباس التباسا غريبا يجمع بين التطرف فيما يخص 
| لاخاستشن و غياب المنطق فما بخص الآفعال. 


إن الباحة الخلفية مفعمة بالكثير من الكلاب» كلاب لا ترغب 


في السڪون. و ڪآن سڪو نها آمر عسير. و ڪآن بر مجتها لا 


تعرف سوي هذا الإطار وإدراكها لم يشهد سوي هذه الوتيرة منذ 
أن و حدت و تنفست أنفاسها الاأولى. 
وجدت و سھا الاو لی 


إن النباح يتصل بالشرورء يتعلق بالأحداث المؤثرة. وتتعالي 
وتبرته مع الإاحساس بالضياع و الفقدان. وهو مايؤكد حقيقه 
الآلم. ذلك الألم الوجودي الذي يلم بالجميعء ورغم ذلك يتكيف 
المرء معه هي نهانة المطاف بهدف المضي إلى الأمام. 


إن سذاحتنا حلبة» سذاحجهة توطد بطعام شھی آو جنس بھی آو 
سبحار ة أنىقة أو حششة غرنبة أو خمر لعبنة. الغقردب 4 
a r "a RE Nr ESE hser lii rar:‏ 


ونتباهى بأقوالناء رغم عدم التطابق بين الحديث المعلن و التنفيذ 
المستد. 


إن التاكل يتصل بالطيش. و رغم إدراكنا له !لا إننا عاجزون عن 
التنخلص منه إدا سمح لنا بإعادة التحجربة. هإذا متنحنا حرصة 
حديدة. عمدذا إلى كل ما قمنا به مع الفرصة القديمة. وإذا 


عزمنا على التغيرء خزلتنا أنفسنا في لمح البصر. 


إن نباحها لا يعرف الانقطاع و الباحة الخلفية محكتظة بالكثير 
منھاء و آشڪاليا غريبة تجمع بين صفات الو حش ونظرات 
البريء» فيشعر المرء دالحيرة ويعحر عن التعرف على ماهتها 
آو التطرق إلى حققتها. 
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بعد تفكير عميق و حوارات مطولة مع العائلة. سافرت إلى روما 
بهدف الدر اسة» كانت كلية الإعلام و جهتى» انضممت إلى دهعة 
غريبة اكنظت بالكثير من الطلاب اا و الطالبات 
المتشائمات. كانت السوداوية تخيم على الأجواء وكانت الدر اسة 


غريبة وعجيبه. 


آخذت من غرفة صغيرة بأحد المنازل اللكيرة موطنالىء» أعددت 
خطة محكمة فيما بخص الإنفاق. و كان هدفى الرئيسى التفوق 
و اللحصول على آعلى الدرحجات. 


نعم ذلك السباق المعتاد الذي نحبر آنفسنا على الدخول فيه رغم 
علمنا بآن الأمر لا دستحق كل هذا العناء وآن الهروب من الفناء 
ا اا ا جين 


كانت فتاة بغرفة مجاو رة تلاعبنى باستمرار» و انتهى بنا المطاف 
إلى مالم يكن فى الحسبانء عندما خرج الوحش الكڪامن 
بداخلي دون سابق إذذار. و بعد لحظات بسيطة من الندم. مر 
الأمر كما يمر القطار. لكن التكرار قد سيطر على اللحظات. 
وصار قاطنا الغرفتين من العشاق. 


كانت هتاة سمراء جميلةه من دارسات النفسبات. و كانت تتحدث 
عن فرودد ورهاقه دون ڪلل آو ملل وقد اهتمت بتحليل كل ما 
دتحرك آمامها و كل ما بحدث حولها و كل من بتحدث إلنها. 
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وقد وصل الأمر إلى علاقتنا الغريبة التي خضعت إلى تحليل 
عميق من قبل الفتاة محبة التحليل. 


ڪانت تتحدث بلا توقف. ڪما هو حال ڪل الفتيات» و ڪآن 
طاقتهن الداخلية لا تعرف طريقا للخرو ج سوي عبر الكلمات. 
وقد لاحظت حبها الشديدد لكل ما هو حجديد. و كانت قادر ة على 
إقناعي بخوض الكتير من المغامرات البعيدة عن النمط المعتاد. 


لم تعد الدر جات موصع الأنظار. و صب الاهتمام علی کل ما 
تسعد معه الفتاة و كل ما يحرك دو اخلي ويشعل حماستي. سیطر 
الجموح على حياتنا و كانت الأزهار تقطف باستمر ار. لڪن 
الدراسة لم تلق في الجحيم» بل آخذت نصيبا صغيرا بالنسبة إلى 
ما كان في الحسبان وما خطط له العقل قبل أن يحدث التخيير 
ويحل النتجديد. 


كانت الفتاة منعشة بالنسبة إلى وكنت منعشا بالنسبة إليهاء 
وكنا نمضي الليالي هي التفلسف و التنقل بين الكثير من 
الألغاز. لكن الظلام كان قادرا على التسلل إلى الأجواء بين 
الحين والأخر بطبيعة الحال» ومع سوداوية الدراسة» شقت له 
بعض الأنفاق التي سمحت بالتدفق و السريان. 


ورغم ولعي بھاء إلا أن الشخف قد قل مع مرور الوقت. وحبنتها 
آصبح الأعتياد سيد الموقف يطبيعة الحال. فعدت من جددد إلى 
الاهتمام ڊبڪل ما فيد و حت الدر اسةك محل اهتمام جنا إل 
جنب مع الاهتمام بكل ما بخص الفتاة. لان الاهتمام عد محور 
العلاقات كما تقول كل الفتبات. 
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كان من الصعب بالنسبة إليناء نحن الطلاب أن نترجم ما ندرسه 
إلى و اقع ملموس» وكان من غير المتاح آن نوق بين ما يدرس 
N N yT‏ 
الجميع سوي بعص العتات. 


فالسياق الذي يبني عليه التعليم نظري في أغلب الأحيانء وسوق 
العمل يتطلب الكثير من المجهودات التي لا تتصل بڪل ما بذل 
آثناء الدر اسة بالكليات. وهو ما يجعل الخريجين في حالة من 
الدهشة و النذهول بطبيعة الحال. 


کذف قت تا کن اکر من اا ت اة 
ا وک تومن و اکر فو ا ا 
خض ١‏ لاغلاة و عام اتف فك افخها اهما ارين ٠‏ 
E E E A a‏ 


من المعلومات کی العددد من المحالات. 


أخبرتنى عن الأنيما والأنيموس. حدثتنى عن التأثيرات النفسية 
المهيمنة على مدمنى المخدراته ومنحتنى الكثير من 
المعلومات التي نتعلق بمحاو لات الهروب التي يقوم بها العددد من 
البشر. وقد حدذتها عن الكثير من الأمور التى تخص الإعلام 
فوضحت لها العديد من النظريات. حدثتها عن روبرت مردوخ 

و طرحت آمامها عددا من القضادا الشائكة التى تمس قنوات 
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رغم آنوذتها المفرطة. كانت الفتاة حادة المراج عاجزة عن 
التخلص مما تبعنه هرموذاتها فى نفسها من اضطرادات غريبة 
دعحز المرء عن إحصائها آو التعرف على مسبباتها. ورغم ذلك 
كنت قادرا على آن آشم آر يحها الذى كان بصدر عنها بتلقائية 


حيتما كان يشملها الهدو ء والاستقرار. 


لقد ساعدتنا جنسيتنا الموحدة و دعمنا موطننا الواحد فى 
الؤضول إلى التفاهة و التتافم ور غم عقتتا المتكررتن إل 
أننا كنا نتساءل فى الكثير من الأو قات عن حقيقة أفعالنا 
وماهية علاقتنا التي لم تڪن تحڪمها آي صو ابط. 


كانت ذات ثقافة عميقة تمتد جذورها إلى علوم عديدة ومعارف 
كثيرة. و كنت أحس في بعض الأو قات أن نقافتها العالية قد 
تحول بيننا وبين المواصلة. لكن المناو شات المضحكة 

و النقاشات الغريبة قد منحتنا الكثير من اللحظات التي مكنتنا 
من إدراك ما يجب إدر اكه و الوصول إلى ما يجب الوصول إليه. 


كنا نتسامر حول الكثير من الأمور التى تخص حباتيناء و كنا 
نتحدث باستمرار عن عائلتينا اللتين تركناهما هى مصر دون 
قدرة على التواصل الحسي آو الفعلي معهما. فرغم ڪون الاتصال 
الافتراضى ممكناء !لا أن التعامل و جها إلى وجه ذو تأثير أكبر 
u Es‏ 
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کانت الكثبر من اللحظات التي جمعتني بآسرتي تلاعبني بين 
الحين والأخرء > و كانت العديد من المواقف التي شملتنا تتدفق 


إلى دهنی لتشعرني بنقص شددد و إاحساس غريب. 


وفك مو الماتى تسر على عقلى ها خد اى عوات عرد 
وآمور عجيبة» آقڪار سريعة تتسابق ڪي تنال مني و تنهدات 
حادة تمزق قلبى» موجات من الحضب E‏ وتتراغات معحلفة 
بابتسامات متقطعة تر افقني فتتلاعب بنذهني وتأخذني إلى مالم 


أقف بحانبها و أساعدها على التخلص من تآثيرات عقلها الباطن 
المفعمة دالسلبيةك والنزراعات غير المبررة. و كانت الكتب 


والأفلام والروادات يمتابة المخلص للا هي اللكثبر من الأوقات. 
فكنا نلحجاً الها حبنما ڪانت الألسنة تعحز عن ابحاد حلول 


قطعية لأفكار ذا المفعمة بالتشاؤم و السلبية. وفى الوقت عينهء 
كانت البهجة تتسلل إلى بينتنا فتقطع موجات الغضب و النفورء 
بعد أن نكون قد حاولنا أن نفتح لها الأبواب معتمدين على 
الخرو ج للترفيه في بعض المتنزهات التي كانت تحوط بنايتنا 
ذات النمط غير المعتاد و التصميم العريب الجامع بين كل ما 
يخيف و كل ما يسبب النفور. 


ڪتبرا ما راو دنا الشكول حال در استناء فڪکنت آشعر يعدم 

جدو اها وكانت تشعر هى الأخرى بأن الصورة الأفضل للتعلم 
تتمثل في التثقف لا في الإجبار المعتمد في الجامعات. فقكانت 
تستمتع بالقراءة وكانت تشتري الكتب الواحد تلو الأاخر من 
أجل التمتع بمحتواها و التعرف على مكنوناتها 
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ھی یوم من الأياح» جلسٽا سوبا لنقرآ ڪتابا لميشيل فوڪو. ڪان 
عنوانه "حكم الذات و حكم الآخرين'. و كان يضم در وسا 
ألقاها الر جل فى عام 1983 بالكوليج دو فرانس معتمدا على 
مفهوم الصراحة آو الباريسيا. 


قالت لى: "با سامر» حدثذنى عما فهمته بعد أن قرأنا سوبا هذا 
الكتاب . 


فأخبرتها بأننى لم أقرأ سوي بعض العبار ات ذات التفلسف الغريب 
والتي في أغلب الأحيان لا تقدم شيتا يفيد. فنظرت إلى متعجبة 
من كلماتي وأخبرتني بأن الكتاب قد ضم الكثير من الرسائل 
الأفلاطونية البارعةء وتطرق إلى مسرحية إيون الخالدة. ورصد 
بعض عبار ات هلو طر خس المميزة. 


ضحكت بشدة بعد أن سمعت كلمة "فلوطرخس' تأملت 
الكتاب عن كنب أخبر تھا بآنه لم يعجبني وسرعان ما أرشدتها 
الى ڪتاب قوڪو الآاخر "تاریخ الجنون في العصر 

الڪلاسيڪي ِ > فقصفقت لي و اصفة إياي بالمثقف. فأآخبرتها بأنها 
الأفضل > فمنحتني قىلة ممىزة. فلاعىتهاو لاعبتنی. وآخمدذا نباح 
الكلاب اللعينة لدقائق معدودة كنا هي حاحة إلنها. لكنها هي 
الحقيقة لم تصمت. لم تصمت قط. فقد كان نباحها مستمرا 
دون سكونء» و كانت الأوهام تلاعبنا وتسخر منا. 
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الكثير من الكلاب. كلاب ضالة لا تحد من در شدھهاء كلها 
مجتمعة من أجل تعكير صفو مزاجي. آتوجه إلى النافذة 
المطلة على الشار ع آأصرخ فيها محاو لا ردعها و التخلص من 
تآثير اتها. تصمت لوهلة. لكنها سرعان ما تنبح من جديد بمجرد 
أن آتوجه إلى الداخلء تنبح ويتعالى نباحهاء تنبح وتجبرني على 
الهروب والبحث عن كل مهدئ لعين ذي تأثير مؤقت غير مفيد 
علي المدي البعيد. 


إن الماضي بلاحقنى كما يلاحق الوحش ضحيته المفزوعةء فلم 
تڪن حياتي مسالمة ڪما تظنون. لم تڪن سوي صراع بيني 
وبين عائلتي» بيني وبين آصدقائي» بيني و بيني ڪل ما يحوطني 
ويشملني. ورغم ذلك لم يقتل الصراع حبي تجاه عائلتي» ولم يذبح 
عنادهم عواطفي الجياشة تجاههم. 


تر اكمت مصادر الكبت فى نفسى فآحدثت خللا كنت أعحز 
فى بعض الأحيان عن التعامل أثناء و جوده. كنت أصاب بيعض 
حالات الإغماء بين الحين والآخر» وكنت هشا ضعيفا عاجزا عن 


التفاعل مع مایدور حولی. 

لقد تعلمت بعد ذلك أنه من الأفضل للإنسان أن يعيش ڪو حش 
يدلا من آن يكون طا فيموت من جراء طيبته الزائدة عن 
اللزوم و تختطف حفوقه كنتيحة لصمته المكتوم. 


فليس من الضرو ري آن يكون النباح بداخلك فقحسب بل من 
الممكن آن يبحاط المرء دالكثير من الكلاب على المستوي 
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الظاهر ي الملموس, و حينها تكڪون المصالح مهيمنه وتڪون 
الصراعات مرئية. و رغم ذلك قد يكون المرء متهم قد ڪون 
ممن يسعون نحو المصالح ويتصارعون من أجل الأذانية البعيدة 
كل البعد عن الإنسانية والإيتار. 


عليك آن تڪون و حشا ڪي نتمڪن من التعامل مع الو حوش. 
فالحل الوحيد للتعامل مع الشراسة يكمن في التسلح بشراسة 
مشابهةء و الطريق الأفضل للنجاة يتمثل في فهم الشرور حتى لو 
لم يكن من الضروري آن تترجمها إلى و اقع ملموس آو فعل 
محسوس. 


إن البشر أجمعين يهاجمون بالنباح» النباح يالاحقهم و الماضي 
بالاعبهم المواقف السيئة تتسلل إلى أذهانهم و الماسى تحاصرهم. 
إنه وهم كبيرء وهم كبير يسيطر على المرء حينما يعتقد آنه 
من الممكن أن يتخلص من تأثير ات الماضيء فالماضي يحاصرذا 
وينصب لنا اللكثير من الكمائن» ينصبها من أجل آن بآخذنذا إلى 
الهاوية و يلاحقنا من آجل آن يعڪر صفو مزاجنا. 


لقد فقدت صديقى العزدز فى صغرى. فقدته بعد آن لفى حتفه 
إثر حادثة طريق, تلاشي وغاب عن الوجود وتركني مقيدا بقيود 
اللحظات التي جمعتناء تركنى في مواجهة شرسة مع الأشباح 

و الخبالات و الذنذكربات. 


كانت علاقتى به قويةء و كان المفضل بالنسبة إلى كان يمثابة 
الأخ الذي لم تلده الأم و الصاحب الذي لا قوتي تكن الفكر قك 
حال بيني وبينه و الموت ذال منه فآخذه إلى العالم الآخر في لمح 
اليصر. 
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لم يكن لدي الكثير من الأصدقاءء لم أكن محبا للاجتماعية 
كنت آتفاعل مع عدد محدود من الناس. ركنت منسحما مع هذه 


الحالة بوضوح» رغم إصرار اللكثيرين على ضرورة آن آر تفع 
ينغمةك الاأحتماعية التي تخصلى. تلك النعمة التي حاولت 


داستمرار آن آهيط بها و آجعلها ذات تآثیر غر رنان. 


فكلما ز ادت الاجتماعيةء زاد التفاعل» و كلما زاد التفاعلء 

ار تفعت سيمفونية النباح» و أصبح انقطاعها آمرا صعب المنال. 
ورغم ذلك من الضروري للمرء آن يتفاعل مع من حوله ومع ما 
بحوطه. 
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گانت نزو اتی اتی أو قعت نفسی فبها دتما كنت نمصضر 
تهاجمني بين الحين والآخر» وكنت أبررها محدذا نفسي بأنني 
قد أجبرت عليها رغم علمي بأآنني قد خيرت في أمرها. لكن 
الخريب في الأمر هو أن الرزيلة لم تفارق دربي فها هي ترقد في 
عقر داري نائمه قوق سريري. 


والأكثر غرابة أنها قد لحقت بي قادمة من موطنيء ورغم ذلك 
من الممكن آن آجبر نفسي على التخلص منها في وقت ما. 
لكنني عاجز عن التخلص منها لأنني أحب من تشار كني فيهاء 
أحبها يكل ما تحمله الكلمة من معنى. ولهذا من الأفضل أن 
أفكر فى الزواج منها لعلنا نتخلص من الشر المهيمن علينا 
الشر الذي سعينا إليه بأقدامنا. 


لكن الزو اج يمتل المسئوليةء و المسئوليه حمل كبير بالنسبةه 
إلي» ورغم ذلك لابد من تحمل العبء ومن الضروري آن بتخلص 
المرء من آهوائه لعله يفلح فى حياته ويرضى عنه ربه. 


إن الإنسان يتحدث عن التوبة عندما تخور قواه ويصبح عاجزاء 
يتحمل عبء الرزيلة من أجل تفريع طاقانه الدفينك بتحمل 
صر اعات الضمير من أجل أفعال لا تفيد على المدى البعيده 
ویحبر علی التوبة عندما يصبح عاجرا عن مواصلهةه أفعاله 
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تظهر للإنسان ماهىهة شروره حبنما تخذله قواه و طاقاته فى 
متابعةه ما كان يخفيه عن ضميره و مواصلة ما ڪان يذل جهدا 
من أجل تحاهله و التغافل عن تبعاته. 


حاءتنى ليلى مرتددة قم صا لونه آبيضص دا نقوشس حمراء عدددة 
و كانت الابتسامة مهيمنة على و جهها بصورة تنم عن البهحجة 
و التفاؤل. طبعت على خدي قبله من طراز ريع وتبعتها بحضن 
دافئ بث الحماس فى كيانى فأخذنى فى جولة من جو لات 
الاطمثنان و الهدوء. 


جلست إلى جانبى تحدثنى عن الدراسة» تابعت كلماتها متحدتة 
عن عملها الني ڪانت تقوم به إلى جانب در استهاء فقد ڪانت 
تعمل بأحد المطاعم الكبيرة. ولم يكن عملى مختلفا عنها في 
حقىقة الأمر. هقد كنت آقدم الطعام إلى الزبائن هي آحد الفتادق 
المعروههة. 


یم ع ا کو فی ا کت و 
قفزت إلى داخلها و جعلتها مأهولة بكلابي التي لا حصر لها 
ادت ادها انى الك رهن لامور ورلا اء وخ اتن 
الات ا ی اخ لے وها کے لے ااك 
إلى الخلاء. لكنها رغم ذلك لم تبرح عقليء ولم تكتف بنلك بل 


استقرت فى آعماقه. 


نظرت إلى فتاتى وهى فى حالة من الذهول. أخبرتنى بأنها تشعر 
ببرڪاني الفكر ي و إحساسي بعدم جدواي» ووضحت لي آن 

۱ لڪتر من الأفكار تتحجول عبر مسارات د هنی ا لتنشملنى 
دالتشتت و الفقدان. 
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سالتني عن آقڪار ي التي تراودني وتعجبت من حنيني إلي وطني 
موضحة لى آن ال عليه آن يتآقلم مع الىيثة الحا وآن 
يتكيف مع المتغير ات لعله يمضى إلى الأمام مكللا بأكاليل 


الظفر والانتصار. 


أخبرتها بأنه لم يقدر لي أن أفهم شينا عن حكمة الحياةء ولم 
تسمح لى التجربة بآن أفهم ما يجب فهمه أو آن آتطرق إلى ما 
بحب التطرق إليه. لكنها سرعان ما ردت على كلماتى مخبرة 
إياي بآنه من الطبيعى لكل إنسان أن و انه ل القن التام 
وأنه من المألوف أن بحس بكونه قادرا على تقديم نتائج أفضل 
مما صدرت عنه آو نحمت عن آفعاله و محهوداته. 


حدثتنى عن الأزمة الوجودية وأخبرتنى بأنه من المبكر أن 
تراودنى مثل هذه المشاعر والأحاسيس, فالإنسان غالبا ما بتعرض 
إلى مثل هذه الأفكار حينمابهرم وتخور قواه وحينها يتساءل 
عن معنى الحياة وبتعحب مما الت إليه حالته ووصلت إليه 


ES 


انتهي الحديث ملفوها بحضن دافئ تمتل هي التحام جسدين 
مفعمين بالحيوية وتطور لأحوطها بذراعين منهكتينء متخذا 
منها ملحا وملاذا. وقد احتضنتها كما يحتضن الأب طفلته 
الهشةء وتحول كل شيء آخر إلى عبث في لمح البصرء بعد آن 
آأخذت آحرك جسدي بخفة» محاو لا التكيف مع جسدها الصغير. 


أتذكر المرة الأولى التى تعرفت فيها إلى فتاة. و لا يمكننى أن 


هقد كنت حامعا بين سذاحة الشاب الخام من حهه و الإأحساس 
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بالذنب وتأنيب الضمير من جهة أخري. ورغم غياب السذاجة عنى 
هو صمير ي يشعرني بدذاءتي. 


لقد مرت الأيام فى سرعة تامة. تزوجت من الفتاة بعد قرار 
حاسم آر حت ضمير ي الهائج وعزفت عن كل ما يخضب الإله. 
لطالما تساءلت عن حفيفة غضب الإله.» فقد رآبت آن الخضب فى 
هذه الحالة يمثابة التعبير المحازی» لأن الله أكبر من كل شىء 
و لا يمكن أن يتأثر بكائن صغير مثلي بطبيعة الحال. وقد 
رآيت أن الاأمر يتمثل فى در جات نحصدهاورحمة ننتظرهاء وهو 
مايمتل الففكر الحمعى دون آدنى شك. 
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هى يوم إجازة. بكرذا فى الذهاب إلى مقهى مميزء وقد كانت 
فوق المنضدة روابة لماريو بارجاس يوسا آأحضرتها ليلى معهاء 
و كان كو با القهوة المتلجة على جانبيها ليمتحا المشهد العام 
جادذبية ورونقاوإشراقا. 


كانت الرو اية بعنوان "حفلة التيس'» و كانت تتحدث عن مرحلة 
تار ىخبة قاتمة هي حباة جمهور نة الدومنيڪكان» حيث قدمت 
قصة ترو خييو الذي نزل بشعبه إلى الوحل وبث الرعب في 
قلوبهم و عقولهم. 


أخبرتني الجميلة عن إعجابها بروايته 'بانتاليون والزائرات . 

وو تآ ا کف دت عن اعات الخو دی فاطق 
الأدغال النائية على نساء الفلاحين وبناتهم مما أدي إلى تأسيس 
خدمة تتكفل بتوهير المتعة للحنود. حيث قامت القيادة 
العسكرية بهذه المهمة علي أكمل و جه. وو كان موطن الأحداث 
الىبرو. 


لم أكن متقفا بالقدر الذي تمتعت به ليلى» ورغم ذلك كنت 
قادرا على تقديم الكثير من المعلومات القيمة إليهاء وكنت 
بارعا فی إقحام الكثير من الأفكڪار الحذابة و المدهشة فى 
نطاق نقاشاتنا. 


حدثتها عن الأدب اللاتينى» وأخبرتها بأننى لا أشعر بشىء مميز 
حينما آتطرق إليه آو آحاول التعرف على ما بيكمن بين طبات 


صفحاته. وقد آخبرتها عن إعجابي بآدب آومىرتو إكو. ذلك 
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الروائى الإيطالى الذي قدم الكثير من الأعمال المميزةء والتى 
كان على ر آسها اسم الوردة . رغم تصميم البعض على ڪون 
"مقبرة براغ" الأكثر براعة و حنكة. 


بخص الأدب اللاتينى. حيث آخبرتنى يحقيقة آنه يعج دالكثير 
من الأعمال المميزة و الأفكار المبدعة و اللمسات الفنية 
الاستننائية التى لا مثيل لها. 


لقد قضينا و قتا طويلا في المقهى دون الخروج من دائرة الأدب 
و الفن و الفلسفةء و حينما انتقلنا إلى التحدث عن آمورذا 
الشخصية و حباتنا المفعمة بالضصجيج كنا قد هقدذا طاقتىنا ولم 
نعد قادرين على المواصلة» حعدذا إلى المتنزل ونعمتابيفترة 
مميزة من النوم و الدفء والاستقرار. 


استیقظت من نومی بعد آن تسلل النباح إلى آذنى» نظرت إلى 
الكلاب التى تؤرقنى. حاولت إخمادها والتخلص من شرورها 
لكنها صممت على نباحها ولم تهتم بما أعرضه عليها. 


لقد قدمت إليها بعض الطعام» حاولت آن آمتحها بعضا مما آملك 
ورغم ذلك لم تظهر إشارات الوفاء ولم تقدم آي امتنانء لكنها 
و اصلت سيمفونتها الغريبة» سيمفونضتها التي ل در افقها سوي 


الضجيج و الجلبة. 
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انبلج الصبح محملا برقص النسائم الناعمة ووجدت هتاتي 
بجانبي كحمامة آرهقها تحليق لا يدرك انقطاعاء وقد اتحهت 
إلى المطبخ وعدت بكوبين من القهوة آعددتهما بحيوية حوت 
و حشا بعد اصطياده فريسته و التهامه إباها. استيقظت من نومها 
وآزاحت اللحاف السميك عن جسدهاء و بدت كقمر متوهج 
انقشعت عنه غيوم كثيبةه تحوي شجوذا عديدة. 


كانت ليلى متآر جحة المزاج بصورة غريبة» وقد استيقظت من 
نومها مفعمة دالبهحهة لكنها سرعان ما تحولت إلى امرآة كثيبة 


حدثذتنى عن الكثير من الأمور التى تخصها بمحرد استبقاظهاء 
وكأن الأفكار كانت تخزن فى عقلها أثناء النوم لتفرغ بمجرد 
الاستبقاظ. وقد ددت سادرة هي غيهاء فلم تر حب بالقهوة ولم 
تشڪر ني على اعدادي لها. 


لم تو اصل كلماتهاء آو قفتها بغتة. آوقفتها بعد آن آجبرت عقلها 
على التوقف. بعد أن أخبرت نفسها بأن الأفكار السيثة مؤذية 
وآن الامور التي لا حل لها من الضروري التخلص منهاء التخلص 
متها اعتمادا على التجاهل. التجاهل و التغافلء نعم التجاهل 

و التخافل. 

يعمل العقل فى الكثير من الأحيان بصورة أفضل عندما نكرر 


له ما يحب عليه فعله. فعلينا أن نخبره أكثر من مرة بآن 
يتجاهل ما يضايقناء وهو الحال نفسه عندما نتحدث عن الصبر 
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آو التآنى آو المتابرة. علینا آن نقف آمام المرآة ونكرر ما نأآمره 
داك ذڪرره معنمدین کا الكلمة المتاسبة 9 النص اللائق. 


ها هي ليلي تخر ج من حاقاتها الفكرية المفرغة» ها هي تحضر 
لنا رواية جديدة لنناقشهاء لكننا لم نقرأها من قبل لم نتطرق 
إليها بأي شكل من الأشكالء فكيف يمكننا أن نتحدث عنها؟ 
وهل من الممكن حقا آن نحلل ما لا نعرف عنه شيناومالم 
نقفز إلى بحره قط؟ 


لقد آخبرتنى بأن الرواية مكررة و القصة معادة. فالحكاية 
البشرية واحدة. لكن ما يبختلف حقا يكمن في طريقة عر ضها 
وعملية التطرق إليهاء و ی ا التحدث عن 
أي رو اية و التطرق إلى أي كتاب بمجرد أن نقرأ الملخص, نعم 
ذلك الملخص الذي لا يتجاوز بضعة أسطرء علينا قراءتهء علينا 
قراءته لا أكثر و لا آقل. 


لطالما تعحبت من حالة التخبط التى تشمل كلماتنا. و ها هى 
تتحقق آمامى كلما حاولت آن آنساهاء فقد آزاحت لبلى الروابة 
يعيدا وشرعت هى التحدث عن نفسها من جددد. 


حدثتنى عن صر اعاتها مع عائلتهاء أخبرتنى بأنها لم تكن الفتاة 
المحببة فى المدرسة. ووضحت لى آنها كانت تلجاً إلى العزلة 
هى الكثير من الأو قات لتفيم حباتها من جددد ولتحلل علاقاتها 
مع من حولها. 

أخبرتنى بأنها قد فقدت صديقة عزيزة لها فى صغرهاء فقدتها 
بينما كانت تحدنها عندما اصطدمت بها سيار ة هشمتها و حولتها 
إلى رماد. 
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وضحت لى أن الإنسان يدرك قيمة الأفراد مع الوقت. يدركها 
حينما بتلاشون ويتىخرون فى عنان السماء. فالعقول الواسعة 
نک خا آنا تکمین کے٠‏ دراو کی ا یوان 
توک ك فود وون باهم ممیت بفتل 
الأرواح ويشتتهاء وإذا لم ينل منها بشكل تام بث الفزع و التشتت 
فيها و جعلها هائمة وعاجزة عن إيحاد الأمان. لكن الحياة فى 
الک ر واا خن ادر ما عه ته ا ا 3 
ڪون تعلقا بآفر اد آو أشياء. لڪنه من الضروري أن يڪون 
تعلقا بالإله» فالخير كله عنده. و كذلك الملجاً و الملاذ بطبيعة 
الحال. 


الأمور التي سيطرت عليها فى صغرهاء تحدثت عن كل ما يسري 
فى آنهار النفس و مسارات العقل و آزقة القلب» وكنت جالسا إلى 
جانبها رابتا على كتفها و محاو لا تهدئتها و التقليل من و طآة 
صراعاتها القادرة على الإطاحة يسكينتها و طمأآنينتها. 


كان ر حيل آمها عنها بعد صراع شرس مع السرطان بمثابة 
الصدمة الكبرى التي لحقت بحياتها فأحدثت خللا كبيرا في 
السيناريو البهى الذي لطالما تخيله عقلها و رسمه هؤادها. كانت 
دت کا نامر ار کان کت کت عا کا کات اف 
من الذنكردات الجامعة بين البهحة والأحزان تنساب من ذاڪرتها 
هي سر عة و اضصحة كاشفة عن مدي تبجح العقل و إصراره على 
بث الاأضطر اب في الكيان و الفقدان في عقول من يحنون إلى 
النيام. 


ها هى دموعها تتساقط بلا توقف. تتساقط طالىة منى آن سرع 
محاو لا التخلص من تآنذير اتها على فتاتى وآن آخلصها من قود 
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الماضصى و صراعات الحاضر. لكننى متلهاء نفسى مضطربة 

و صراعاني 2 تحصيى. و رغم ذلك من الضروري آن ينحي المرء 
صر اعاته جانا حينما تفور صراعات الحبيبة محدثة دداخلها 
خللا ڪببرا آو شر خا عظبما. 
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اصطحبت لیلی فی أحد شوارع روما البهبك أ خذذا نتحول بلا 
توقف و كانت إحساسات الاأغتراب تلاعبنا و تشابيكات آبدينا 


د“دعمتا. 


ظهرت لنا صديقتها مانوبلا يبصورة فحائية. صدبقتها التى 
صممنا على آن تنضم إلينا و نشار كنا جولتنا. حوافقت دون تردد 
وتسللت الكلمات بلا هوادة لتشعل الأجواء وتحقق الانسجام. 


كانت الإيطالية تتحدث بكثرة. و كان من الضرو ري الإنصات 
اليها وتآمل تعبير ات و جهها. في الحقيقة. كان الأمر ضروريا 
بالنسبة إلى وحدي» لأن جمالها الفتان كان يجذبني وو جهها 
المنمق كان يغازلنى. ورغم ذلك كانت ليلي قابعة في ذهني 

و ڪانت بهجتي نابعه من و جودي قربهاء ذابعه من و جودي قرب 


استمرت الحولةك لساعات. مرت الساعات مصحوبة ددفء شددد 
و انسجام كبير نجم عن تبادل الكلمات فى ود و ابتهاج» و قد 
عدذا إلى المنزل کین نهانة المطافک و كانت معنا الفتاة. 


آخىرتنا مانويلا عن رغبتها هي المكوث معنا لعدة آيام» حتى 

تتمكن من إيحاد غرفة جدددة تسكنها بعد آن آجبرت على 
مغادرة غرهتها القديمة يسبب عدم قدرتها علي دهع الإيجارء وقد 
رحبت غرفة ليلي بها بعد أن نقلنا بعض الأشياء إلى غرفتي 
الواسعةء و التي لجأذا إليها في أغلب الأو قات منذ الزواج. ورغم 
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ذلك فقد قررت أن أنتقل مع فتاتى إلى شقة صغيرة يسهل الإنفاق 
عليها فى آقرب فرصة ممكنة. وهو ما يحتاجه الزواج بطبيعة 
الحال. 


وبعد تفكير سريع» و جدذا آنه من الأفضل أن نعرض على 
مانويلا أن تقطن الغرفة إلى الأبد. على أن تدفع إيجارها البسيط 
دد لا من الىحث عن غرفة آخري وما يصاحبه من مشقة وعناء. 
وقد و افقت الفتاة بعد عناد. وتمكنت غرهتي من احتضان آشيائي 


وآشياء ليلي بسهولة وبهاء. 


جاءذا الليل وقفرذا إلى بحر النوم» وعند الفجرء استيقظت متجها 
إلى الحمام وإذ بغتة تقف أمامى مانويلا بزرقة عينيها بعد أن 
غادرت غرفتها بثوبها الفتان. فتسلل الاضطراب إلى كياني 
وتحرك بداخلي مالم يڪن هي الحسبان. 


كان الشيطان بعد خطتهء و كانت الأيام تعد الاختبارء وقد 
تعجبت من حالي وتساءلت عن حقيقة ِدر اڪي لأفعاليء و ڪان 
عقلي يخبرني بأن معظم البشر يقدمون على أفعالهم دون إدراك 
لها و دون آي محاولة تهدف إلى صدها إذا كانت في طريق الشر 
و الهلاك. وقد رآيت آنني قد عدت إلى طردق الرشاد وآنه من 
الخطأً آن أنتهج نهج الفساد بعد أن اهتديت إلى الصواب. 


حدثتني آنها قد خرجت لتشرب بعض الماء» وسألتني عن ليلي 


بعد أن رسم و جهها ابتسامة ذات تآثير خلاب. فأخبرتها بأن النوم 
قد ذال منها وآنها قد قفزت إلى بحر النيام. 
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الأمطار تهطل بلا توقف. و الأجواء مفعمة بالتوتر والاضطراب. 
و الظلام يخيم على الوجود ورغبة الاستيقاظ في ضوء النهار 
تلاعبنا بإلحاح. لكننا نعلم آن الليل يولج في النهار وآن النهار 
يولج في الليلء» وهو ما يؤكد ضرورة الاستمتاع بكلتا الحالتين 
وتقبل ڪل شيء دون تبرم أو عناد. 


جلسنا لنشاهد فيلما يدعى "ليزا و الشيطان ٠‏ لم أشاهده من قبل 
ولم تشاهده لیلى قط. لكن مانويلا كانت على علم بأحداثه. 
دانضمت إلينا لتتابعه من جددد وتخبرذا دالكتثير علنه. 


آخبرتنا آن الكثيرين يعتبرون الفيلم جوهرة التاج في أعمال 
المخرج الإيطالي ماريو بافاء وآن آحداثه تجري هي مدينهك 
طليطلة حبث تنفصل السائحة ليزا عن صددقفتها كاثى وتتوه 
فى شوار ع المدينة الخلفية. وتصل بها الأحداث إلى مالم يڪن 

هي الحسبان.» حيث تجد نفسها و حيدة هي هيلا خربة محاطهة 
داللكثير من النباتات البرية المتشادكة. بعد آن تستبيقظ من 


غيبوبه طويله. 


بعد الانتهاء من مشاهدة العمل انتقلنا إلى هيلم آخر من بطوله 
مانویلا آر ڪور ي» تلك الإبطالية التى لطالما شعرت بصلة بينها 
وبين المصربدة آرو ي جودة.» من حيث الشكل بطبيعة الحال. 
ورغم ذلك لا يمڪنني آن آذنڪر الاختلاف الجوهري بينهما فيما 
يخص الاسلوب و العرض و الموهبة. 
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بعد الانتهاء من جولتنا السينمائية المطولة. جلسنا نتحدث عن 
الكثير من الأمورء وكانت أكواب النعناع المغلي قادرة على بث 
الدفء و الطمأنينة فى الأجواءء ورغم ذلك كانت لنظر ات مانويلا 
الغرينةه و حركاتها المرىبة قدرة خاصهة على ضخ الاضطراب 
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امرآة جميلة نائمة. لا تشعر بشىءء. غارقة فى آأحلامهاء فوقها روح 
شربرة تتأملها وتأخذ من كيان حيو انى شكلا لهاء و الأمر 
بأكمله أشبه بالحلم المفعم بعناصر إيروتيكية و خيالية 
عحببة» وهو ما آثار دهشتى و جعلنى فى حالة من الذهول. 


الكابوس'. لقد جلست مانوبلا معنا تحدفذنا عنها بلا توقف 
وقد أخبرتنا بأآن الروح الشريرة التى رسمها الفنان يطلق عليها 
اسم إنكيويس . ويطلق عليها البعضص اسم الحاثوم : 


نظرت إليها ليلي وأخبرتها عن رغبتها في التعرف على المزيد 
وقد تابعت مانويلا التحدث و أخبرتنا بأن الأساطير القديمة 
تحكى لنا أن "إنكيويبس" يمثل النسخة النكورية من 
الشيطان» وهو كائن يحب اصطباد النساء النائمات» حيث بر قد 
فوق آجسادهن ويرغب فى ممارسة الحب معهن. 

أخبرتها بحقيقة أن الأمر يمثل حالة مرضية ذادرة. حيث تشعر 
المرآة بحالة من التأرجح بين الواقع والخيالء وينتابها إحساس 
غريب بأنها على و شك التعرض إلى مضاجعة غريبة من كائن 
خفى. وهو ما يبحدت ڪنتبحهة لاضطر ادات النوم المتكررة. 
ورغم ذلك يري الكثبرون آن هذه الهلاو س تهاجم صحابا 
الاغتصاب فى أغلب الأحيان. 


iS‏ مانویلا عن إعحابها ڊبڪلماتي وتابعت حدیتها موضحة لنا 
e‏ أن الرسام 1 کلاس يڪي نيڪو لاي آبر اهام آبیلد جار د قد 
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رسم نسخته الخاصة من اللوحة» وآن عمله قد آضاف المزيد من 
التونر والفرع إلى المشهد العام هفلم يعد الموقف معبرا عن حالةه 
نفسية فحسب. بل آأصبح قادرا على رصد حالة من الرعب 
الحسدي الخالص. 


تسللت القشعريرة إلى جسد ليلي» فشعرت برغبة عارمة في 
الحصول على يعض الدفء و وهو ما دفعنى إلى ۰ 
الاقتراب منها و ضمها إلى صدري. وحينها طلبت مني مانويلا أن 
أقدم لها المثل معبرة عن غير تها الشديدة الناجمة عن افتقارها 
إلى شريك يؤنسها ويشعرها بالطمأنينة. وهو ما بث الضحكات 
في الأرجاء وقلل من الفزع الذي حوطنا بعد أن تعرضنا إلى 
اللوحة الغريية. 
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هي الصباح الباكر. اتجه كل منا إلى العمل وقد عدت إلى 
المنزل بعد مشفة وعناء. حوجدت مانوبلا تحلس دون ر داء. وقد 
تجاهلت ما شاهدت وغادرت الصالة قاصدا غرفتى. 


شعرت بآن الشيطان كان يستخدمها ليلقي بي قي الوحل من 
جديد. لكنني سرعان ما أخبرت نفسي بأنني مبالغ بطبعيء و أنه 
من الأفضل آلا أستبق الأحداث حرصا على راحة البال. ورغم 
ذلك على مدار التاريخ. انصاع الكثير من البشر إلى الإغراءات 
وسمحوا للشياطين آن تحضنهم كما يبحضن الحبيب الخبيث 
حبيبته البلهاء. وهو ما بث القلق في كياني و آشعرني بضرورة 
الحذر والاعتناء بهيئتي النقية التى صرت عليها بعد عناء. 


عادت ليلي الي المنزل» وقد مرت الساعات هي لمح البصرء ووجدذا 
آن الليل قد ضرب علينا دون سايق إذذار» فعمدذا إلى القراءة 

و كل ما يشعل البالء ورغم ذلك تسللت إلى عقلي الكثير من 
الوساوس و المخاوف. فقد تآملت حالى وتمنيت لو وجدت مهنة 
تتماشی مع در استی وتشعرنی بأننی قد حققت ما يسعدني 
ويمنحني القدرة على الإحساس بوجودي وترجمة ما درست إلى 

و اقع ملموس و عمل محسوس. 


وبعد الإحساس بالضياع راودتني الكثير من الأفكار فيما 
دخص مانويلا. شعرت بأنها كانت ترمق حبنا بعين الحسد 
غمرني شعور غريب بآنها تمثل الحقد و تجسد الڪره. لڪنني 
سرعان ما عدت إلى رشدي وأخبرت نفسي بأن الفتاة تحبنا 
وتتمني لنا كل الخيرء فهي صديقتنا المقربة دون شك. 
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لقد تحول الأمر إلى ما يشبه الوساوس» هكذا هو الحال مع 
النساء. فمن السهل لهن آن يقفزن إلى عقلك دون سابق إنذذار» ومن 
الممكن لفتاة قد عرهتها للتو آن تلاعب عقلك بداستمرار كما 
تلاعب الأحلام عقول الأنام بإلحاح. 


نظرت إلى ليلى» فتنهدت. أخبرتنى بآن الدنيا لا تسعها كلاماء 


وصحت لي حقيقه أن حياتها > تروق لهاوآن و جودها آصبح في 
حاجة إلى طفرة تنعشها و تىث الحماس فى كبانيما. 


اقتريت منها و متنحتها حضنا مفعما بالدفء و الحتانء وأخبرتها 
بضرورة السعى نحو راحة البال»ء راحة البال التى لا تتحقق سوي 
دا لاعتماد على الرضا و التخلص من كل ما بشعل العقل من 
مخاوف وهموم وتفڪير هي مستقبل مجهول. 
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کر 


القمر فى السماء ينظر إلبناء يسخر من حالنا ويتآمل تشتتناء 
لكنه لم يعان من تشتت مماثل قط لم يشعر بمانشعر به ولم 
تتسلل مشاعر التشتت و الفقدان إلى كبانه. وهو مايمنحه تفوقا 


بعينيها الجميلتين تتأملنيء و بوجهها المشرق تقترب مني 
فأقترب منها محاو لا الحصول على شيء لا أفهمه» أقترب منها 
لعلني أشعر ببعض الدفء الذي أفتقده. هوجود ليلي معي 
يمنحني الطمأنينة والأمان. ووجودي معها يمنحها المتل بطبيعة 
الحال» ورغم ذلك لا مهرب من المخاوف والأوهام فالاأمر 
بأكمله لا برتبط بوتيرة واحدة و لا يمكنه أن يسير على نهج 
ذابت. وهى طبيعة الحياة التى يفهمها كل الأنام. 


لطالما تساءلت عن حقيقةه حراكناء و ڪثبرا ما حاولت آن آفهم 
تلك العقليات التي تتحرك باستمرار رغم علمها بحالة الخداع 
التي تعيشهاء و رغم ذلك كنت في كل مرة آبحث عن المبرر ات 
تلك المبررات التي تجعل من الحراك آمرا طبيعيا وتصنع من 
الاختبارات المحدودة التى تعرض علينا بيثة منطقية من 
الك هاو رف ا سے و كا ا لامر لالض 
الظاهر ي آو الخارجي. 


حدثتني ليلي عن رغبتها في الخروج من أجل العشاء وقد ذهبنا 
إلى مطعم صغير وتناولنا البيتزا بنهم غير معتاد. وقد كانت 
مفعمة بالكثير من الخضروات و كان الجر جير يزينها بحلاو ة 
وبهاء. 
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وقد تناولنا بعد ذلك قطعة من التشيزكيك. قطعة تشار كتاها 
مدعومة دكوبين من عصير هوار دي لذة قادرة على إقحام شاربه 
هى حالة من الذهول و الحماس. 


آتذڪر صددقا ڪان يحدئثني عن حبه الشديد للتشزكيك» ڪان 
يڪتٽب الأشعار عنهاء و كانت السعادة تغعمره كلما تناو لهاء لكن 
ما آثار دهشتي حبال ذلك. تمتل في تعجبي من قدرة الاشناة 
الط على جاه عله وتاملى لج اضتة الى تهبن 
على الإنسان حينما ينزل إلى متعه الأولية والغريزية. رغم 
ا ا 
كثرة حديثه عنها و افتخاره بقدرته على صنعها. 


فى إحدى المرات. آخذ يحدثنى عن لذة التشيز كيك بلا توقف 
کان خد ا انا سه وعدا حاون اة مرا 
إياه بأنه من الضروري ألا نتحدث بكثرة عن الأمور التافهة 
أخبرني بآن التحدث في شأن العو الم المحتضرة قد يستغرق وقتا 
لا يعرف حدو دا دون الوصول إلى نتيجة إيجابيةء مما يجعل من 
التحدث عن أي شيءء. مهما قل قدره. أمرا منطقياء لأنه ليس من 
الضروري أن نصل إلى شيء و اضح ومستقر, و لأن الأمر بأكمله 
يتعلق بتمرير الوقت تمرير الوقت. لا أكثر و لا آقل. 


كانت كلماته ر ذانةء تسللت إلى عقلى فأآحدثت تغييرا جوهردا 
دداخله منحتني إحساسا بالحربة جعلتني آحس بو جودي بصورة 
مختلفة.» صورة طخت علبها انىعاثات التحرر والتخلص من 
إحساسات الترقب. تلك الإحساسات التى تخص الانتظار والرغبة 


هى جنى الثمار. 
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حدثت ليلي عما يجول في ذهني. و ضحت لها آنه من الضروري آن 
نعيش اللحظة وألا نلتظر شينا محدداء فعلى المرء آن بخطط 
دون تفكير عميق. ليتقدم إلى الأمام متخلصا من المخاوف 

و عبء الأحلام. و قد آظهرت اتفاقا و اصحا مع آفقڪار ي و آلصقت 


به ايتسامة رسمها فمهاء و تشابكت الأيادى وعدذا إلى الددار. 
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حل الصباح مجدداء اتجهنا إلى الدراسة والعمل بعد آن تناولنا 
الفطور سوياء ويعد آن تبادلنا التحيات مع صديقتنا الخامضة 


مانو یلا : 


ها هو بنظر إلى متعجبا من حالي وتشتتيء بخبرني بأنني لست 
على ما يرام يقترب مني» ويحثني على الاأهتمام بدروسي. إنه 
البروفيسور رومانوء ذلك اللعين الذي لطالما تحدث عن رحلاته 
إلى أنحاء العالم متفاخرا بحماسته وفرط حركته. كان يحدثنا 
باستمرار عن إنجازاته التي لا تحصي تلك الإنجازات التي ترتبط 
بإرضاءات داخلية يحاول كل إنسان أن يحققهاء و لا شك في 
حقبقة كوته إنسانا بطبيعة الحال. 


كان يحدننا عن سفره إلى آميركا و كآنه قد سافر إلى الحنةء 
و ڪانت ڪلماته تزعحنا و لا تقدم جديدا إلينا. كان بارعا هي 
تبديد الوقت و كان بتحدث بلا هوادة عن أمور لا تمت إلى 
موضوع المحاضرة بصلةء رغم إدراكه لأهمية الوقت بالنسبة 
إاليناء ورغم علمه بحقيقة احتياجنا إلى التفسير و التحليل. 


كان هى الخمسين من عمره» و كانت حبيبته تصغره يما نقرب 
من عشرین عاماء ورغم محاو لاتها إقناعه بالزواج منها الا إنه لم 
يكن متقبلا للفكرة. و كان يرى أنه من الأفضل للمرء أن 
تی را طا یر تد من جرک ای عونق دا 
E‏ 
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كانت حبيبته غريبة الأطوار رغم جمالها الخلاب» و كانت تزوره 
كثيرا فى الجامعة لتؤنسه وتنصت إلى كلماته. وقد جلست 
معهما في إحدى المرات وتعرفت على العلاقة الغريبة التي جمعت 
ار ووو 


كانت علاقتهما مبنية على الاأحترام» و كانت الفتاة تنصت إلى 
كلماته دون آن تقاطعه آو تحادله. و كان يبحتضنها و بعحطف 
عليها ويهتم بآمرهاء وهو ما مثل القاعدة الرئيسية للعلاقة 
القائمة بينهما. ورغم ذلك. لا يمكنني أن أتطرق إلى الدواخل 
و الخفاياء فربما دكون ما شاهدت قناعا ز ائفاء و ريما تكون 
العلاقة قانمة على المنفعة المتبادلة الخالية من المشاعرء والتي 
تقوم على تمتعه بجسدها وتمتعها بماله. 


لطالما رآبت أن العلاقة العاطفة ليست دالسهولة التى نتخيلهاء 
کی و و ن ت 
ضيقها وتبرمهاء وقد توصلت إلى حقيقة أن العلاقة بين الرجل 
و المرآة قائمة على المناوشات. تلك المناو شات التى تمثل الوقود 
الذي يمكن العلاقة من التقدم إلى الأمام ورغم ذلك من 
الممكن لهذه المناو شات آن تؤدي إلى ما لا بكون فى الحسبانء 
ومن الممڪن آن ننتهي العلاقة هي لحظهة من الزمان دون سابق 


إذذار. 


انا اة ن الب رو سور و 5ا کات فار د جل خاک 
بالفضول والإثارة. وقد تحدثت إلي ليلي في أكثر من مرة عن 
علاقة الرجل بالشقراء. وكانت تخبرنى باستمرار عن اعتقادها 
اة ونو ها ا 
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رسمبة قادرة على منحها الاستقرار» ورغم ذلك من الممكن آن 
تتدهور إذا فقدت عناصرها الأساسية. تلك العتناصر التى تتمثل 


فى الحب و التفاهم و المراعاة. 
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بعينيها الزرقاوين تتأملني» تقترب مني وتناولني كأسا من الماء 
تحاول أن تبث الاضطر اب فى كياني لتمنح نفسها بعضا من 
ا ال قد عا على | أغراء تفن إلى عرفا جرد هور 
ليلي علي الساحة» وتعود من جديد مخبرة إبانا برغبتها في آن 
N‏ 


نشاهد هلما بتحدث عن متلاز مةه ستو ڪهولم. دعر ضها و سط 
أحداث صاخبة لا ينجم عنها سوي الاضطراب والتوئرء يعيب 
الاستمتاع عناء فأقترح عليهما أن نشاهد فيلماآخر. 


سرعان ما تعبر ليلى عن رغبتها فى النوم» فأر افقها إلى الغرفةء 
وأعود من جديد لأشارك مانويلا الفيلم الذي اقترحته لتوي. 


تقترب مني وتجلس عن يمينى. نطفئ الأضواء ونستجلب 
الأجوايء ئلكف الأجواء السىتمائية التى يحبها الجميعء ڪن العقل 
صعب التطويع ويمحرد اقترابی منهاء نزداد الضربات وتنٽطور 
الاضطرابات. 


ها هو يريدهاء العقل اللعينء يريد قبلةء إنها قبلة ترغب هي آن 
تطبع على فم الجميلة. لڪننى سرعان ما أڪبت ما يرغب في 
البزوع فأتراجع إلى الوراء وآغادر الغرفة بعد آن تسلل الي 
ڪياني الهراء. 


تتعحب مانويلا من حالى وتحاول اللحاق بى» فآحدثها عن رغبتى 
فى النوم. وأوضح لها أن الوقت قد صار متأخرا للغاية وأنه من 
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الضروري آن نتجه إلى السررء فتخبرني بأن كلماتي لا تمثل 
سوي الصواب» وتتحه إلى غرهفتها بيتما بشملها الأضطراب. 


فوق السريرء آرقد وعن يسار ي تر قد جميلتي» جميلتي ليلي, 
لكن مانويلا تلاعب خيالي وتشعرني بأن هناك ما يفوتني» و لا 
وا مر عه هدوا فس كه ية راود 
إحساس غريب إحساس بالنتشتت و الفقدان و الخوف من قات 
المسار. 


مع الخيانة الزوجيةء يتسلل الاأضطراب إلى التجربةء تلوث 
السمعة. تشعر الشريكة بالبعد» يصرخ الضمير بين الحين 
والآخرء يبشعر المرء بآنه مقصرء يراو ده إحساس غريب بأن أفعاله 
لا تفيد» يحس بأن الأمر لم يكن في حاجة إلى كل هذا الهراء 
ويخبره عقله في بعض الأحيان بأنه لا يوجد اختلاف بين النساء. 


وقد يبحدث نفسه بآنه من المنطفى آن بعرف الرحل العديد من 
النساء. رغم علمه بآن كلماته لا تقدم أي حلول بعد آن ڪشف 


عن المجهول. 
أعتقد آن مشكلة الإنسان الكبرى تكمن فى عدم قدرته على 


تحددد هدفه انه مشتت لا ك ماينفضده وم حلدد 
2 ! يعر لع 9 جب 


يبستقبله» يشعر بأن هناك ما يفوته. 


44 


EP 


بعد مرور عدة سنوات. تمكنا من الحصول على شقة صغيرة» 
انتقلنا إليها بعد آن و دعنا مانوبلاء تلك الفتاة الحميلة التى كان 


من الممڪن الوقوع بسهولة في شباڪها. 


جلست مع ليلي لنتحدث عن الكثير من الأمور. ددت ڪلماتي 
ممزو جة بأحاسيس الاأضطراب و التشتت. فواريت توتري بالنظر 
إلى السقف. لكن الحميلة سرعان ما لاحظتنى وآدركت حالتى 
فاقتربت مني وأخبرتنى بعلمها بشأن المهلوسات والمخدرات التي 
آحصل عليها بين الحين والآخر. 


آصاینی الفزر ع تسللت الحمرة إلى و جھى. انتفضت من مكانى 
وسألتها عن كيفية معرهتها بشآنهاء فأخبرتني بآنها ليست 
بالساذجة لتغفل عن مثل هذه الأمور وليست بالحمقاء لتعجز عن 


أخبرتها بأنني لست بالمدمنء ووضحت لها أنني آلجاً إليها بين 
الحين والآخرء معتمدا على كمية بسيطة منهاء بهدف المضي 
إلى الأمام و اكتساب القدرة على مسايرة الحياة. فأخبرتني بآنها 
تتعحب من حالي ووصحت لي حقيقة آن الحباة تحتاج إلى القظهة 
لا إلى الغفلة و التخديرء فوعدتها بعزوفي عنها في آأقرب فرصة 
ممكنة. فابتسمت بأناقة وغادرت الغرفة يدمانة. 


عادت من جدید و آخبرتنی بان مانویلا قد اتصلت بها بعد انقطاع 
وآنها قد عرضت عليها آن ننضم إليها فى رحلتها إلى الشاطئ 
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فأخبرتها بموافقتي التامة وسرعان ما كشف و جهي عن ملامح 


يومهاء جلست أتساءل» أخبرتني نفسي بالكثير من الأمورء 
اک ی غفلی خو اخ و و دا فو ا هھ ت 
أسيرا لحالة غريبة جمعت بين الرغبة فى المواصلة و السعادة 
الملازمة لها من جهةء و الرغبه في التوقف وكبح جماح النفضس. 
نعم إنها تلك الحالة المآلوفة لدي البشر أجمعين, نعم إنها حالة 
التأرجح بين إرادتين لا يمثلان سوي النقيض و لا يرصدان سوي 
التشتت والاختلاج و الخفوق. 
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فى الحقيقة. لقد تمكنا من الحصول على شقتنا الصغيرة بعد 
عمل مستمر وعناء ڪبير. لڪن ما ساعدني حقا ووفر لي ما 
يلزمني من مال» تمثل في عملي الروائي الذي حقق نجاحا طيبا 
وا مرتفعهكه ووا ەن اتحلفات اا و التي 
ظهرت فيها لأتحدث عنه وأتغنى يما حققه من شهرة و مال. 


كان يتحدث عن ر جل هقد المعني» رجل لم يعد راغبا في 
مواصلة الحباة. فعزف عنها و أعرض عما تعرضه عليه من مال 
و جمال. فرغم و جود زوجته الجميلة إلى جانبهء ورغم نجاحاته 
المتعددة. إل إنه لم يعد عابنا يما تعرضه عليه الحياة. فأصبح 
هائما تائها لا يرغب في التعرض إلى جديد و لا يسعي نحو آي 
طفرة بأي شكل من الأشكڪال. 


نرح الماء. آو دت يشاربه المنية يعد آن خاض المنايا و جابه الصعاب 
و حقق النحاحات. لكن ما حدث تمتل فى حلول الملل ذلك الملل 
الذي دمر التجربة فأحدث بها خالا أصبح من الصعب تحمله 
وصار من المستحيل المتابعة هي ظل و جو ده. 


عندما يقرأ الإنسان عن الصراع البشري والأحاسيس الإنسانية 
يشعر بالطمأنينة رغم شراسة الحقيقة. لأنه يحس بكون الإنسان 
و احدا و لأن المشاركة تضفى على تحربته الهدوء والأمان 
المؤقت. وهو مابحجعلنا es‏ حبال كونه خبيتا من عدمه 
وحيال رغبته في رؤية السعادة على وجوه الأخرين رغم عدم 


سعادنه. 
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لطالما آحب القراء متابعة الآأعمال التى تعج بملامح التعببردك 
تلك التعبيرية التى ترصد صراع الإنسان. تر صد أحلامه و آوهامه 
تنرصد لباليه و آدامه نرصد ڪل شيء وتعبر عن ڪل إحساس. 


ورغم ذلك ليس من الضروري أن ڪون ڪاتب العمل المآساو ي 
مأساو يا بأى شكل من الأشكال. فقد يكون عبثيا ذا شخصية 
مرحة آو صامتا ذا شخصية مبهمة من الصعب التعرك على 
ملامحها آو التوقف عند نقاط محددة فما بخص مكامنيما. 


و بصورة أخري» قد يكون كاتب العمل الكوميدي مأساويا جادا 
يعيش الحياة فقي ظل نظام و يحاول آن يتعامل مع المنطق دون 
عبث آو جنون» فليس كل ما يظهر لنا معبرا عن الحقيقة وليس 
كل ما تعر ضه التجربة الظاهرية ممتلا للواقع فالدنيا مفعمة 
دالخفاداء ولو لا الخفايا ما كتب السيناريو الذي لو لاه مايثت 
الحياة في جسد الوحود. 


ورغم ذلك ورغم مأساوية العمل !لا إننى لست بالمأساوي ولست 
ڊالمر ح» وهو ما < جعلني آتساءل كنبرا عن ماهیتي و حقيقة 
معرهتي بنفسي وتعرهي على ملامحها. 


إن الإنسان عاجز عن التعرف إلى نفسه» يعيش هائما لا بهتدى إلا 


داللحوء إلى طربق الإله» و لا بهداً إلا دالتحاهل و استحلاب آحوال 
التغافل داخل الإطار الطيعى ودون دواخل ذات تآثير مؤقت. 
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شاطئ أوستيا ليدوء ز جاجات فارغة كان يحتسيها بعض التائهين 
ملقاة هوق الرمالء آمواج متحددة قادرة على التخلص من كل 
شيءَ و از احة ڪل عائق ومحو کل تاریخ و مانویلا آمامي درداء 
بحر مڪون من قطعتين.ء آما ليلي٬‏ فها هي تجلس عن يميني 
بينما يهيمن عليها مزاج ذو مرح وانشراح. 


لكنها حالة غردىىة من المرح» حالةه من السهل الخلط بينها وبين 
اليوهورباء وهو مايثير القلق و الشكوك بطبيعة الحال. 


تقترب مانويلا مني» تسحبني» تداعب الأمواج وتطالبني 
بالانضمام إليها لعلنى أحصل على بعض المداعبات. للكن عقليتي 
المنحرفة تجعلنى أنزل بسهولة إلى طبيعة الحيوان. ورغم ذلك 
ها آذا آضبط نفسي و آتعامل معها حڪصديق عزيز يحترم رهيقةه 
زوجته ويدرك حقيقة المسار. 


تركنا ليلي و حدهاء ذهبنا إلى مكان قريب و اشتر ينا بعض 
المأكو لات. وتمكنا من تمريرها رغم منع الدخول بها من قبل 
السلطات. و عندما عدذاء عادت مانوبلا إلى السباحة من حددكد 

و جلست إلى جانب ليلي التي رغم سعادتها الفائقة !ل إنها لم تڪن 
راغبة في السباحة آو الاقتراب من الماء. 


وقد حدث ما لم يكن هى الحسبان» فقد ذال من مراحها تبرم 
غريب وسيطر عليها عناد كبيرء فآخبرتني عن ضيقها وسآلتني 
عن حقىقة انضمامی لمانوىلا وتبادل الضحك و اللعب معھاء دون 


احترام لھا آو مراعاة لوجودها. 
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لقد آأظهر ت غير ة و اضحة لم تصدر عنها من قبل وعبرت عن 
سخط عميق نجم عن تصرهاتي غير اللائقة وعدم اهتمامي بھا. 
فقد كان من الممكن آن آطالبها بالانضمام إلينا و ڪان من 
الأفضل آلا أنصاع إلى اقتراح مانويلا. 


شملتني حالة غريبة من الأحاسيس و المشاعر. حالة لا تمثل الرد 
الأفضل و لا تجسد المنطق و التعامل مع الو اقع. لكن الجميلة 
بأعصابى و رغبتها فى إظهار طبيعة الأنثى الغامضة التى يمثل 
التبرم أكبر ملامحها. 


وقتهاء تسللت إلى عقلي كلمات فرويد حيال طبيعة المرآة 
تذكرت كل كلمة قالها حبتماعىبر عن تعحبه من نفسيتها. 
هقد قال: إن السؤال الجوهري الذي لم يجب عنه بعد و الذي لم 
آتمكن من الإجابة عنه قط رغم الفترة الطويلة التي قضيتها 
في البحث في الروح الأنثويء هو: ما الذي تريده المرأة؟ 


ورغم ذلك سرعان ما آزاح التعير المفاجيئ العبء» هفلم آعد مطالا 
بتبرير موقفي وتخليصها من تبر مهاء فقد عادت إلى المرح 
9 المراح دون عناء. و اكتمل اليوم هي سعادة و بهاء. 


لقد انتهى اليوم بعد أن أخبرتنا مانويلا بأن الإرهاق قد ذال منها 
و آنها قد سبحت بما يكفى. و قد نظرت إلينا بوجهها الفاتنء 
وآخبرتنا بآنه من الأفضل أن نعود إلى الشاليه» على أن ذأتي إلى 
الشاطئ محددا هي صباح الغد الباكر. 
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انتهت الرحلة في لمح البصرء عدذا إلى الأعمال والأشغالء عدذا 
إلى الواقع المرير المفعم بالتدابير. لكن الغريب في الأمر هو 
أن الفتاة لم تبر ح عقلى ولم تغادر وجداني» وكأن انحناءاتها 
الجسدية المميزة قد رسخت في حجرات دماغى فآصبح من 
الصعب التخلص منها و صار من المستحيل إزالتها آو محوها. 


عندما تحصل على جمحمة إنسان بعد آن تفصلها بعيدا عن باقى 
جسده» تشعر بالتعقيد تنتابك قشعريرة عظيمة ويراو دك فضول 
كببر حبال كل هذا التعفقيد. لكن هذا التعقيد التشريحى 
a O aa a‏ 
فتعقيداتها لا ترتبط بمادة لكنها تعقيدات نحمت عما برقد 
دداخل الحمحمة. وتكونت من جراء درمحة خاصة قد زرعت 
فرسخت وبثت فتعمقت دون مبررات و اضحة آو آسباب يسهل 
فهمها و !در اڪيا. 


أفقڪر فيما لا يجب التفڪير فيه و أسمح لعقلي بان يتلاعب بي 
ویبث التشتت فی كبانى وو جدانى. 


هي المساء. حلست فوق السربر آتحدث مع لیلی» > بينما كانت 
ترقد عن بسار ي وكنت آتآمل عينيها اللتين نال منهما الإجهاد 
والاأرهاق. فقد توجهنا إلى غرهة النوم يعد آن تناو لنا 
الجورجونزو لا وشربنا عصيرا منتجا بو اسطة سان بينيديتو 
وشاهدذا فيلما لمونيڪا بيلوتشي يدعي ' لا ريفا . 
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تحدثنا عن الفيلم فى سرعهة تامةهء حيث اتفقنا على هشاشته 
وكون بيلوتشى ثمرته الوحيدة. وانتقلنا بعد ذلك إلى التنحدث 
عن العمل. 


کن ما الو د ف د دد وو 
وأخبرتني بآن الاإيرادات ليست ا لڪنها رغم دلك تڪفيما 
وتشعرها بنفسهاء وقد حدثتها عن تطورات مهنتي وتعاقدي مع 
شركه إنتاج تلفزيوني معروهة بهدف كتابه السيناريو الخاص 
بمسلسلها الحددد. 


وقد تحدثت يعدها عن رغبتها هى الحصول على طفل دداعبها 
وتداعبه.» يمتحها آملا وتمتنحه ا ا وخا تشعل 
حماسته ويشعل حماستها. فأخبرتها بأن تدعو الله بأن يمنحنا 
الخير كله وييعد عنا الشر كله. 


أخبرتنى بأن المرأة ترقد بداخلها الأمومة. فقد غرست فيها 
حنية كبير ة و عاطفة عظيمة» و من الضروري لهذه العاطفة آن 
ويصيبها المتور. 


و تابعت كلماتها موضحة لى آن الكثير من المراهقات 
الصغير ات اللاتي برزت مفاتنهن و ظهرت عليهن ملامح الأنوثة 
قد يصرهفن الحنية النائمة يداخلهن تجاه قطة صغيرة آو كلب 
شقى. وعندما يظهر لهن فارس الأحلام على الساحةء سرعان ما 
يتخلين عن الرفيق الأليف وينشغلن بالرفيق الجديد و المولود 


المنتظر› رغم كون الأمر فخا كبيرا بطبيعة الحال. وقد 
ضحڪت دون انقطاع بعد آن ڪشفت عن محاولتها طرق آبواب 
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المراح» ونظرت إلىهامعىرا عن دهشتي وتعجبي من ملاعباتها 
الشفبة و تلميحاتها الخضة. 


53 


0 


جاءني رجل عجوز في منامي ڪاشفا عن آير بلا روح وجسد بلا 
بريق. كانت الصحراء تحوطه و كانت قبيلة من النساء تسىقه 
اقترب مني وو صفني بالكادب الماجن الو اهم لڪن ما آثار 
دهشتى وسمح للقشعريرة بأن تنال مني وبث الاأاضطراب في 
جهاز ي العصبي الواهن» تمثل هي و جهه القبيح و نظرته المخيفةه 
التي لم تعبر سوي عن التهديد و الوعيد. 


الراحة والطمآنينة. 


ولم يكتف بذلك بل آمر قبيلته بان تتبعه وتسير على نهحه 
وتقتفي خطاه. 


لقد لف يديه حول عنقي» كاد أن يخنقني. أظهر أطيافا من الشر 
و العدوان و التبحح > وعندما أحسست بآن رو حي قد أو شڪت على 
الصعود إلى السماء. استقظت مفرزوعا من نومي» فأصبت ليلي 
بفزع آيقظهاء فأسرعت بمناولتي ڪوب ماء ڪان عونالي في 
التخلص من تأثيرات ڪابوس بث الاضطر اب في ڪياني. 


تراب ناعم إذا و طیء نار غباره» غبار يمنع المرء من آن ڪون 


ساهيا لاهياء وسكون صار من المستحيل بلوغه. هالوجود يبث 
الأاضطر اب فى الكبان و المرء مكدو د على آمره و سط الىلاء. 
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الحل يكمن فى التغافل الذى لو لاه ما استمرت الحياة. فالأمر 
بآڪمله > يمثل سوي التوتر و الهياج وصار من الصعب أن تخمد 
النراك: 

فان سڪن لهبها و بقى جحمرهاء آشعلت من حددد. و إن نال منها 
الخمود محجدداء هاجت يدعم من آسباب تافهة و حروب اشتعلت 


بعد صلح وو هاق. 
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تڪوعت فى ر ڪن. تڪوعت محاو لا أن آقاو م طعنات التوتر 
والتشتت تلك الطعنات التى لا ترغب فى آن تفارقنى و لا تبرحنى 
م : بأن تهدا وتت عقا بآن » ۱ ١‏ 2 بنك 


إن حالتي لا تمتلها المأساوية و لا تعبر عنها الفكاهة إنها 
منطقة رمادية لا يمڪٽني مغادر تھا و للا تسمح لي التجربة 
بالتخلص من تآثير اتها. لقد أحل لي الاقتراب من أشياء محددة 
وهه تى اعود ماع 2 ارغ قى جود وك نالرات 
الأجوف. ذلك الحراك الذي لا يساعدني على إيجاد المعني» ورغم 
ذلك يرقد المعنى فى العالم الأخرء يرقد فى منطقة عنوانها 
الروحانية ويكمن في بينة تمتل الملاذ و الخلاص. 


لطالما رآيت آن العقل المفعم بالحجمال قادر على رؤية كل جميل. 
ورغم ذلك. كنت عاجزا عن استشعار الحمال و استخلاص 
ملامحه بصورة حقيقية في أغلب الأحيان. فمن السهل آن نافظط 
اللكلمات ومن الصعب آن نتر جمها إلى آفعال. 


إن العفقل يحتاج إلى التدريب و التطويع هتوب معوز لن يمنحه ما 
دردد إنه هي حاجه إلى ثوب جديد. ثوب يمنحه القدرة على شم 
ڪل آر يج وهى الوقت عينه يساعده على التخلص مما ۰ دفيد. 


ورغم ذلك كيرا مانحب آلا نتخلص من ڪل ما هو قديم. حا 


هبه وتلاذذا به وخوهھامن الاصطدام ڊبڪل ما هو جددد. لڪن 
الحديد قد دكون مفيدا فى يعض الأحيان. وحینها لا يمثل 
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الأمر اصطداما بأي شكل من الأشكال. لكنه يمثل ملاقاة 
و دفنا وعناقا طوبلا عنوانه الراحة و السلاح. 


لطالما جلس المراهقون يتحدتون عن التنمية البشرية وقوالب 
محددة للتصر هات و النشاطات. ورغم ذلك. تصاعدت ر ائحه 
العشوائية في نهاية المطاف. فلو طبق النظامء صرذا في جنه 
را ا ی ن دهن الس تل أن ماعا ریا 
منها تغير ات الزمان وضربات الظلام و صراعات الأنام. 


إن عقل الصغير لم يتعرض بعد للكثير من الصراعات 

و التوترات. لم يعرف الحقيقة ولم يدرك المسيرة. فيعيش بين 
خبالات عدددة وآحلام كثير ة» و عندما بصطدم بالو اقع هي سن 
محددة.» دشعر بالفر ع لكنه سرعان ما بتكف مع التعبرات 
ضار با بأو هامه عرض الحائط و محاو لا التآقلم مع ما تقدمه إليه 
الحياة فى كل ذانية و دقيقة. 


ورغم ذلك سرعان ما يحد نفسه عاجزا عن التفاعل مع الواقع 
بكفاءة و دقةء فيلجاً إلى الوهم مجدداء لكنه فى هذه المرة وهم 


من نوع اخر وهم جامع بين الواقع والخيالء هلا نرڪن إلي 
الخيال و حده و لا يعمد إلى الواقع دمفر ده. 


فإن اعتمد المرء على الخيال و حده» آأصابه الحمود ونال منه 
السكون و أصبح عاجزا عن التعامل مع الحراك» وإن لجا إلى 
الواقع بمفرده معتقدا أنه يمثل الحياة. أصابه الإنهاك ونال منه 


التشتت و آأصبح عاحرا عن الأاسترخاء و الهروب. 
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ألفريد أدلر» ذلك النمساوي المعروف الذي أخبرنا بآن القوة 
الدافعة فى حياة الإنسان تتمثل فى الشعور بالنقص. الشعور 
بالنقص تجاه كل شيء و الوصول إلى حالة من الملل حالة من 
الال اه و اجو دا هدا اوو و و 
تحقيق التصالح مع انبعاثاته التي لا حصر لها. 


وقد يؤدى هذا الشعور إلى الكثير من الآليات التعويضية وظهور 
العديد من الاتجاهات العصابية الأنانية والانسحاب من العالم 


الو اقعي و صراعانه التي ۰ حصر لھا. 


حدنتني ليلي بهذه الكلمات. نقلتها إلى عقلي يبساطة تامةه 
فرسخت حتى تعمقت وثبتت حتى تمكنت. وقد أخبرتها بآن 
الشعور بالنقص يحاصر الجميعح وآن الهروب منه لا يمثل سوي 
الوهم والسراب و المستحيل. 


تابعت كلماتي موضحا لها أن وظيفة العقل البشري تتمثل في 
العمل على حل المشكلات. بعد آن يتم البحث عنها و الوصول 
إليهاء وأخبرتها بأن الإحساس بوجود نقص أو خلل بمثابة القوة 
المحركة لنا و القادرة على إثارة فضول أذهاننا. لكننى سرعان 
فا فر خت غاا گر ت ا ان الا خسان اکن قت هن 
إلى در جات عالية من الممكن أن تتسبب في الكثير من 
المشكلات و الاأضطرادات على كافة المستودات. 


إن العقول تبحث عن النقص. تفتش ڪثرا دون ملل آو ڪللء 
تسعى نحو إيجاد الخلل» ورغم عدم قدرتها على حل الكثير من 
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المشكلات النائمةء إل إنها تصمم على المضى إلى الأمام تصمم 
على التنقيب عن الصراعات وتسير على نهج واحد. نهج يمثل 


ورغم ذلك لا بآخن الإحساس دالنقص هيئة و احدة على الدوام 
هقد يظهر عند البشر يصور مختلفة وقد تعبر عله الكثير من 
الحالات. الحالات التى ترسم ملامحها اعتمادا على الظروف 

و السيتات. والتى من خلالها نتضصح الصورة ويرصد الكان. 


إن الشعور بدالنقص قد بؤدى إلى زبادة الرغبة فى الاستيلاء. لكن 
الواقع يخبرذا بأن العشو ائية تسيطر على مفهوم الاستيلاء 
فيصبح الإنسان حائرا لا يعرف حقيقة الأمور ولا يدرك ماهية 


الأشباء التي من الضرور ي الحصول عليها و حيازتها. 


استمر الحديث دون انقطاع تسلل الدفء إلى الأجواءء وأصبحت 
ليلى فرحة بتبادل الحديث يعد أن كانت الكلمات قد فارقت 


الكثر من جاساننا و آأصبح البرود سيد موقفنا. 


إن الصمت قد يتسلل إلى الكثير من الزيجات» فينم عن شرخ 
عظيم آو إحساس خطير» وقد يعبر عن خلل جسيم من الممكن 
أن ينهي العلاقة دون سابق إذذار. ورغم ذلك قد يكون طبيعة 
الزوحين الصمت وقد يمتل الهدوء طبعة اللقاءء دالتعود سيد 
الموقف والاختلاف جوهر السباق. 
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أخبرت ليلي بآن الكلاب لا ترغب فى السكون. تنبح دون توقف 
ڪالمجنون. تسعي نحو تعڪير صفو مزاجي و ترغب في الحاقي 
بحالة من النشتت والتوترء ورغم ذلك ها آنا آحاول آن آڪافحيا 
وأن آتخلص من تأثير اتها التي لا حصر لهاء تأثير اتها التي تبث 
العشوائية في عقلى دون قدرة على التركيز أو الوصول إلى حالة 
من الاستقرار. 


فعندما ننظر إلى حركة الكلاب العشوائية.ء تلك الحركة التى 


مەھ *» £ » 


ونسعى نحو إدراك حقيقه أهعالها و آهدافها و مساعبها. 
لكن الواقع يخبرنا بأن الإنسان. رغم حركته الظاهرية المنظمة 


والتى تآخذ من الاستقرار والثبات هينة لها كثيرا ماتتحرك 
آقكار ه عفقله بصورة لا تختلف عن تحركڪات الحبوانات. تلك 


التحركات التى تمتل العبتيةك مصدرها الرئيسى ولحسد الفوصى 
هيثتها التى لا تفار قها. 


ورغم ذلك قد يأخذ الحراك البشري هينة غريبة مفعمة 

بالعشو ائية و العبث» هقد يتحرك الإنسان دون خارطة طريق. وقد 
دتخلص منها بنفسه بعد آن بكتشف حقيقة الحياةء تلك 
الحقيقة التي تخبرذا بأآن التنظيم سرعان ما ينهار وأن التخطيط 
سرعان ما يصبح صردا من الأوهام. 


الأفكار فى لمح الأبصار» فعربدوا تائهين وتمردوا متبجحين. 
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هنال منهم الهملاك و سیطر عليهم الفراع فصاروا من قاطني 
الححيم و آأصبحوا من ساڪنبه الأبديين. 


إن الحياة تحتاج إلى التجاهلء إلى التغافلء إلى التغاضي. إنها في 
حا ات التقلل من المف ات و الل ها خن موه 
الأوهام فلو لا الوهم لكانت الحياة فوهة من فوهات بركان أو 
جحبما دقو ده آدالسة شملهم العقرور والنسبان. فقصار الشر دربهم 
الأبدي وصار التنقل المتغافل محفزهم الفوري الذي لا غني عنه 
و لا تحرك دون و جوده. 


61 


0 


جاءتنی فی منامی لیلی. حدثتنی بآنها على علم بآفعالى 
عنهاء فأخبرتنى بأنها لا تحب الأكاذيب و لا تحترم أصحاب 


استيقظت من نومى مفزوعاء و جدتها إلى جانبى غافلة. خرجت 
إلى الصالة. و جلست على أريكتى لأشاهد التلفاز محاو لا أن 
أتفاعل مع ما یشعلنی وبخلصنی من آقڪار ي المزعحة التى ا 
حصر لھا. 


لم أكن آعلم آن المرء عاجز عن إدراك بعض الراحة في هذه 
الأيام. فبينما كنت منذخرطا فى بيئتى المفعمة بالدفء 
والطماننة وفتعمسا فى متانعة فا أقاهة |د خرش الان نثق 
بلا هوادة. وقد نطرت من مقعدي كما تنطر الأشياء المزعجة 
من يد صاحبها الحنق. وبمجرد فتحي لبابي» و جدت نفسي و اقفا 
كکطفل صغبر آمام كار ثه محققه. 


كان الشيطان نفسه اختصنی بظهور ه و دخل منرلی دون تر حیبه 
وقد ارتعدت فر ائصى وآخذ العرق بتصبب منى وشملتنى حالة 
من الفقشعربرة غر المسبوقةء ووجدت نفسي فجأة آجلس مع 
ڪائن لا آفهمه على آر یيكتى التى لطالما رحبت بضيوف 
تقليديين» لڪكنها هذه المرة فى وضع غريب ومريب. 


امتلآت الصورة بألوان عديدة وأضواء عجيبةء وأخذ اللون الأحمر 
فى التآر جح و التلاعب كثيراء وو جدت نفسي في بيئة ماورائية لا 
أعلم عنھا ن شینا و لا آفهم كيف آڌ قحمت فھا. 
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ظهر لوسيفر لي تجسد آمامي بڊڪل ما يحمله من شرور» بڪل 
إغواءاته التى تسللت إلى عقول البشر ودفعتهم إلى الانخماس فى 


بيئة التمرد و العصيان. ولعلنى كنت من صحاداه» ورغم ذلك ریما 
كنت ضحية نفسى و عبد أهوائى الأذانية. 


تناقشنا حول الكثير من الأمورء وأخذ يحدثنى دون توقف 
مفصحا عن العددد من الأفكار العبتبة A‏ ورغم 
محاولتي إنهاء الحديث و التخلص منه إلا إنه قد صمم على 
الاسترسال والتعمق في سرد الكلام. وآخذ يتنقل بين 

الموضوعات بسر عة يصعب وصفها آو التعرف على ماهيتها. 


استمد الموقف هزليته من فرض اللعين لنفسه على وتطفله على 
بيثنتي» وتمثلت الطامة الكبرى في عدم فهمي لملابسات حضور د 
وهي الوقت عينه لم آوهق في التڪيف مع فقڪرة و جودي في 
حضرة كائن غريب لا يمت إلى عالمنا بصلة على المستويين 
الحسي و المادي. 


شىء ما قد تبدل و اختفت الألوان والأضواء و اكتشفت فحأة 
المشهد الحقىقى الذى غفلت عنه. إنها شرورى الدفيلنة. حقد 
اننثقت من داخلى وتحسدت آمامی» سمحت بخروج شیطانی 
وظهوره إلى العلن. 

و اجهت نفسي بحقيقتها و حاولت التخلص من تناقضاتها 


وصراعاتها لعل الحبور والغىطة يشملان ڪياني ويآخذاني إلى 
الراحة الأبدية والطمأنينة الداخلية. 
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حل الصباح» بيضتان طاز جتان قف على نار هادئة. قميص آزرق 
يشبه قميص بريجيت باردو في 'وخلق الإله المرآة'ء ترتديه 
بيار دو ليست يقطهةه العامة بل قطتي و حدي. 


بعد الانتهاء من الفطور. جلسنا سوبا لنتحدث عن الكثير من 
الأمور. قبل آن ننزل إلى العمل ونخوض المعركة من حددد. 


تنهدت حزذاء اعتدلت في جلستهاء ضمت ر جليهاء وأخبرتني بأن 
فاك ا اها و خوط ا نا ارات واهلى خو ان 
آطمئنها لكنها سر عان ما أو قفتني ولم تسمح لي بمواصلة 
ڪلماتي. 


لقد أخبرتنى بآن هناك ما بضايقها حقاء وآن الحياة مفعمة 
بالخفايا و القلوب مسجورة بالخبايا و النفوس مترعة بالأسرار. 
وأآن ما أكنه لها يخفى عنها وما تكنه لى يخفى عنى» و تابعت 
ڪلماتها موضحة لي آن ڪل ما ستر لا مناص من ڪشفه وو ڪل 
ما ححب محيص من فضحه. 


تسللت الحمرة إلى و جهي» فجعلتني ڪمن آلقي به في آتون 
الجحيم دون إذذار. حوطني الفزع وملأني الهلع. فقصرت ڪمن 
وقع آسيرا بين آيدي آعداء اعتبرهم آصدقاء هي يوم ماء تلخبط 
حالي و ارتعش كياني و أحسست بما لم يخطر على باليء فبرحت 
مقعدي و أخبرتها بضرورة أن ننزل إلى العمل لأن وقته قد حان 
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ولم يعد هناك ما يستحق الكلام» بعد آن غاب المنطق عن الساحة 
وسحر إذاء التلميحات والإيحاءات. 


تأملتنى حائرة. بادلتها النظرات بحبرة مشابهةء اقتربت منها 
فصدتنى. حاولت أن أفهم ما يجول بخاطرها فأحبطت محاولتى 
فغادرتها مسرعا بعد أن توعر الأمر وحوطه الضباب. 
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فى مفقهى آنيق. جلست مرتخيا بعد آن رتخت عن العمل وقد 
جاءنی صددق قدیم ددعی مار شلو» فحلاسنا حى مللنا الحلوس 
وتحاورنا حتى مللنا التحاور. 


كان كار ها للنساء» جمع بين الميسوجينية و الجينوهوبياء قصار 
وضعه غريبا عجيباء وتحول بتلقانية يصعب فهمها آو التعرف 
عليها إلى عقل مبهم إذا اقتربت منه امرآة قذفها بالحجارة وإذا 
صادفته فيمينيست ود لو قتلها فى الحال ووزع أشلاءها دون 
ڪلام. 


أخبرني بأن النساء عاهرات لا يرغبن سوي فى الحصول على 
المال» ووضح لي أن الأمر لا يختلف بينهن في كل البلدانء 
فمقابل آن يمنحن الرجل عواطفهن و أجسادهن, عليه أن يقدم 
اليهن كل ما لا يخطر على بال» وإن لم يجلب إليهن ما يرغبن 
فيه نظرن إليه نظرة كلها تحقير وإذلال. 


تعحبت من آمره أخبرته بأننى لا آتفق مع ڪلماتهء وو ضحت له 
أنها تحمل تحقيرا و اضحا لشأن المرآة وأنه لا يصح أن تصدر 
عنه مثل هذه الأفكار. 


لم بلتفت إلى ما صدر عنى وتابع ڪلماته موضحالى آنهن لا 
يتمتعن نسب ذكاء عالية» و آلقى آمامى الكثر من الىراهين 
الناجحة» فآخبرني بأن معظم الإبداع فى كافة المجالات مصدره 
الرحال وآنه من الصعب للمرآة آن تنافس الرجل فى العلم و الفن 
و الرداضة وغيرها من الحقول. فقصمت حتى آنهى ضحبحه 
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و حاولت آن أتعرف علي سر حنقه و كرهه لهن. و قد اڪتشفت آن 
ما نحم عنه كان مصدر ه هتاة. هتاة آحبھها و آحىته» لاعىها 

و لاأعبته. وفى النهابة خانته بعد آن تركته فى حالة من الذهول 

و اللامالاة. 


فلم يتوقع آن تخونه قط ولم يخطر على داله متل هذا السيناريو 
من قبل فنالت منه الصدمة وتسللت إلى الأجواء الحسرة وكان 


من التائهين. 


حاولت آن آنخفض بوتيرة الكلمات. و طلبت من الباريستا آن 
تحضر لنا قهوة اليوم» على آن تكون ر ائعة وقادرة على تعديل 
مزاجنا و الوصول به إلى الفقمة فى ظرف لحظطات. 


كانت مميزة مبهجة ر افقها اللبن باعتدال فصنع من مذاقها 
رونقا لا بستهان به و لا يبمكننا آن ننساه. و كان الكوب قادرا 
على استحضار أجواء الأآناقة فى اللحظة. فتبدل الحال إلى 
الأفضل دون عناء و اعتدل المزاج بعد أن ارتوينا من نهر القهوة 
الذي لطالما شرب منه الكثيرون على مدار التاريخ خاصة 
المكتثبين و الأوغاد. 


ضحك ضحكة غريبة نمت عن تهكم و استهجانء أخبرني بأنه 
يتعجب من حال النساء في العالم الثالث. وضح لي أنهن يطالبن 
يدا لاستقلالية و العمل» رغم أن الأجواء * تنشجع العقلاء» و تابح 
كلماته معبرا عن تعحبه من محاولة الكثيرات منهن آن 
يتقدمن إلى الأمام دون رفيق. وكأن العواطف ليست بحاجة إلى 
إرصاء والغرائز ليست بحاجهة إلى استجابه ووهاء. 
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آخبرته بن مثل هذه الأمور تخص الفر د وحده» و لا تخص آحدا 
غيره» و آنه من الطبيعى أن نشهد تنوعا كيرا فى العقول. فلو لا 
التنوع ما وجد الحراك ولوللا الأاختلاف ما ضخت الحياة فى جسد 


الوحود. 


تابعت ڪلماتي موضحا له آن 2 الثالث يعاني ڪثير اء لڪن 
الوافع حيرا برورة الجرا ير الجميع بالتقدم إلى 
الأمام د و الو وه ا تر اوا ع ا 
فرق هجا ول متاس هن تحقين المساراة ته ها وهو فااندكة 
إلىه كل العقلاء. 


لم يعباً بكلماتي ولم أعباً بكلماتهء فأآخبرته بأنني لا آلعب دور 
المدافع عن حقوق النساءء لكنني رغم ذلك أسعى نحو تحقيق 
العدالة في ڪل المجالات. حتى لو ڪنت غير مهتم بها في بحعض 
الأحيان. 


مرت الحلسة بعد عناد» و دعته تاركا إياه فى حالته المأساوية دون 
حلول» وعدت إلى المنزل منتشيا بعد آن تخلصت مما كان قابعا 
لحرقته فى الحال دون اهتمام و لأخذته إلى الجحيم غير عابثة 
دروحه ونفسه وسكونه 
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عدت إلى المنزل» فوحدت ليلي داسمة التغر جميلة الهيثةه مرحهة 
و ڪانت معها من لم تڪن في الحسبان. 


مانویلاء تلك الفتاة المثبرة الحميلك ھا هي تحلس مح حبيبني 
لتشار كها الضحكات و الكلمات. تحلس معها كاشفة عن آذاقة 


و حلاوة وبهاء» و قد احتقن و جھی بالدم و ارتعشت شفتي دون سبب 
واضح وأحسست بأن هناك ما يخفى وراء هذه الأجواء. 


كانت مانويلا ترتدي قميصا أبيض تر افقه تنورة مفتوحة 
سوداء» و كانت تضحك يشدة دون سببه وقد أخبرتها بآن ڪثرة 
الضحكات قد تنم عن حزن عميق في الكثير من الحالات. فقد 
يخفي الإنسان ما يقطن بداخله معتمدا على إظهار اللنقيض. 
فيضحك رغم الحزن النائم والإحساس المكبوت و الصبحهة 
المكتومة. 


أخبرتنى بتعجبها من مأساويتي ووصفتنى بالتراجيدي اللعينء 
فضحكت بعد أن صدر عنها ما صدر وخرج منها ما خرج 
وأحسست بأن العفوية قد تسللت إلى الأجواء فكاد اللثام أن 


يماط عن الحقيقة و كاد ما خفى عن الأنظار أن يظهر إلى العلن. 


آخبرتنى ليلى بأن مانوبلا قد جاءتنا لتقضى معنا بعض الوقت. 
انه من الممكن أن تقية معن الفترة فضيرة وأته اكد اسكانت 
بنا من جديد لنوفر لها مكانا تسكنه قبل آن ترحل إلى غرهة 
جديدة فى شقة آخري. 
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رحبت بھاء اقتربت منھاء كدت آن آحضنهاء كدت آن آحضنها 
فیتوطد ما يڪمن بداخل ليلي من إحساس ويصبح الأمر و اضحا 
وصوح الشمس هي ڪبد السماء. لڪنني سرعان ماتراجعت إلى 
الوراء. وأخبرت ليلي بأن السعادة قد تسللت إلى الأجواء بعد أن 


حاءننا صدنفتا العرداء. 


حل المساءء خرجت مانويلا لتشاركنا جلسة الليل» كان القمر 
ير اقبنا خفية و كان الظلام منتشرا في الأرجاء. لكن النفوس 
كانت متر عة دالخفادا و الخباباء و كان ما بحرى بداخلها 
محجوبا عن الأنظار. فلطالما كانت النفوس ق لحماقتنا 
وكثيرا ما كنا على أذى قلوبنا نتعاون. 


تناو لا وحبه العحشاءء تسامرذنا كما بتسامر النلهاءء وتنقلنا بين 
العديد من الموضوعات كما تتنقل القردة بين فروع الأشجارء 
لكن الغريب في الأمر هو أن متعة الكلمات سرعان ما اندثرت 
وآن وقت النوم قد حل بعد لحظات. 
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الظلام فى ڪل مڪان. العو اصف تڪاد آن تمحو ڪل بنيانء 
اللڪبان و لا يدعمه سوي النسيان» و محاو لات الحجب لم 
تحقق ما ڪان في الحسبان. لطالما تأآملنا حالة سكون لم 
نشهدها قط. و كنيرا ما انتظرت آمز جتنا بيئة لم تحوطنا إلا 
في خيالاتنا المجنونة والتي لا تتصل بالواقع بآي شكل من 
الأشكال» وهو ما أكد لنا باستمرار على الحقيقة الخفية 
الحقيقة التي حاولنا التغافل عنها كي لا نؤذي أنفسناء ورغم 
ذلك لا مناص من التعامل معهاء و لا حل لھا سوي التقبل 

و التكيف. 

قفزت إلى بحر الخواطر والأشجان. تأملت حالى و حال أحبابى 
فلم أجد سوي التشتت و الفقدان» كانت بيئتنا بهية فأصابها ما لم 
يكن فى الحسبانء و كانت الشمس تلاعبنا عن بعد فانطفآت 


بغتة دون سابق إنذار. 


حبیبتی متارح جحة المزاج» فقكانت تبتسم لى تارة وتزمجر تارة 
كاشفة عن بوادر الانفجار. 


فى المقهى. جلست مرتخيا محاو لا استجلاب الأجواء. تلك 

ا خا ےی اوا و ا وک م 
كما يخبرذا الخيال» لكنها رغم ذلك سرعان ما تأتينا و سرعان 
ما تفار قنا دون اهتمام. 


71 


فالعقل بطبيعته يعشق التحول فى الصحراء. و كلما حاولنا آن 
نىنى له كوخا صغبرا دسكنه» فر دون اكتراث آو مالاة. 


إن استحلاب الأجواء الدافئة يمثل المحاولة المتكررة التى 
تناها الطفل و الكببرء تعشقها الشيخ و الرصيع و دسعی نحوها 
ڪل انسان. 


ورغم ذلك. لا مناص من تسلل الاضطراب. و لا مفر من سيطرة 
التشتت و الفقدان. فكلما حاول المرء أن ينعم بالطمأنينةء جاءه 
مالم يڪن هي الحسبان» و كلما حاول آن دريیح البال لاعبته 
حلقات فكره المفرغة وتمكنت منه أفكار ه عشوائة لا 
يمڪنها أن تفيده بأي شكل من الأشڪال. 
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هي المساء. حلست متحاورا مع لیلي و مانویلا حول موصوع 
الكتير من النقاط النى تخصهما وتمتلهما. 


أخبرتنا مانويلا بأن الموضوعية تمثل الرآي دون إقحام للعواطف 
وتعبر عن الفكر دون تآثير خارحی آو ضغط ماء و نابعت 
كلماتها موضحة لنا أنها تري أن الكثير من الأمور تحتاج إلى 
الموضوعية وأن العديد من القضادا لا بمكننا التعامل معها 
اعتمادا على العواطف. وإلا حينها تصبح كلماتنا ضربا من 
العبث ويصبح الحديث بلا جدوى. 


وقد و افقتها الرآي ووضحت لها آن الكثير من القضادا لا 
يمكننا التطرق إليها معتمدين على عواطفناء و تعرضت إلى 
فكرة التعامل مع الأو طان. أخبرتها بأن الواقع يخبرذنا بأن 

الأو طان ليست فى حاجة إلى العواطف لكنها فى حاجة إلى 
اغراف لانن نه تر ال كدت الى العان و ترف 
بهاء نشرع في البحث عن الحلول» آما فقكرة تغطيتها و الأاڪتفاء 
بالتحدث عن مجد الماضي لا تمثل سوي الهراء. 


تحدثت ليلى عن الذاتيةء آأخبرتنا بآنها تمثل العواطف. تمتثل 
تسللها وتعبر عن إقحامها فى شتى الأمور. فعندما تتسلل 
العواطف إلى الحديث. يحوطنا الضباب و تصبح الحقيقة بعيدة 
كل البعد عن أن تكشف و بصبح الأمر معقدا يصورة صعب 
وصفها آو التطرق إلنها. 
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آخبرتهہا بآنني قد تعرضت إلى الكتثير من النقاشات التي 
جمعت بين الموضوعيين و الذاتيين» وو ضحت لهما آنها لم تصل 
إلى شيء واضح و آنها لم تحقق آي تقدم» ورغم ذلك ڪان 
الأحتدام صفتها و كان الاشتعال سمتها. 


تابعت كلماتى موضحا لهما آن الصحافة ليست بالضرورى آن 
ڪون شوك كما نعتقد. دالكتير من الصحفيين ل 
يعمدون إلى الموضوعية و لا يرصدون الحقيقة كما هي بل 
يقحمون العواطف في تجار بهم ويتحركون وفقا لأجندات 
خار جية تملي عليهم ما يجب هفعله و التحدث عنه. 


وقد آخبرتهما عن صحافة الحونزو. تلك الصحافة التى نقلت 
الصحفى إلى داخل السطور. فسمحت له بأن يقحم عواطفه داخل 
التجربةء ومهدت الطريق له كي يخبرنا عن الأمور التي واجهته 
بينٽما ڪان فى طربقه محاو لا الوصول إلى الحدت ليرصده. حقد 
تمت الكنكة التي متل هانتن طومسون مضدرها إقحاد 
الخواطفة و کسر الحو احر و استكا اء الالفاظ غير لاقل دة 

و التطرق إلى الموضوعات الغريبة التي لا تتماشي مع العادات 

و التقاليد في بعض الأحيان. وهو ما خلق تجربة جديدة في عالم 
الصحافة وقلل من الالتزام الشديد بالموضوعية وسمح للذاتية 
دالتنسلل بصورة ما. 


انتهت الجلسة فى سرعة شديدة. وكانت مانويلا ترمقنى بغرابة 
و اضحة. وقد تسللت القشعريرة إلى كياني فأحسست بشعور لم 
أشهده من قبل و نالت منى أفكار لم يعهدها عقلى قط 
فأخبرتهما عن رغبتي في النوم و حاولت أن أغادر هما مسرعا بينما 
كان قلبى و اجفا وكنت مضطربا لا أعرف ما أصابني و لا أدرك 
ما سيطر على فآفقدنى حيوية كانت تر افقنى منذ لحظات. 
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استيفقظت هى الفحر. مررت قباله غرهة مانوبلاء حتحت الباب 
ولجت مرقدها فوجدتها تغط في نوم عميق وقد اقتربت منها 
و و کوک و 
مستفيضة و كانت الأجواء مفعمة بالاضطراب. 


وإذ بغته نحل ليلي علينا و اقفة عند الباب» وقد اقتربت مني 
E ET‏ الأم طفلها الذي TANS‏ 
دا خد لی ودر نا سوه و خاو تار تفاع عل راف 
النوم بينما ڪانت تغني لي الڪثير من الأغاني التي ذڪرتني 
بالماضي وسمحت للحنين بأن يرهقنى وللعاطفة بأن تنال منى. 


أخذت تغني بلا توقف. وكلما حاولت أن آبرح مكاني و أغادر 
سريري» صممت علي بقائي و ارتفعت بنغمتها التي لم تحرف سوي 
التعالىي والارتفاع وقد تعجبت من آمرهاء و استهجنت آفعالهاء 
وحاولت أن أغادرهاء لكنها لم تسمح لي بذلك ولم تمنحني آي 
فرصة لأتصرف كما أحب و أتحرك كما أشاء. 


لقد اقتربت مني مبتسمة. ضمتني إلى صدرهاء ومنحتني قبلة 
حتبتة. دنت فتمڪكنت. و ضعت دددها حول رقىتیى فسيطرت. 

و حاولت فحاآة آن تخنقنی و تتخلص منیى» و قد و أصدھا 
فعجزت ولم يساعدنی سوي استیقاظی من نومي» استيقاظي الذي 
آخر جني من ڪابوس لم آفهمه و سياق لم آعهده من قبل في 
أحلامي التي لطالما كانت غريبة و مفعمة بعناصر التشتت 

و الاأاضطراب والهياج. 
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و جدت ليلى إلى جانبى ذائمة. لكنها سرعان ما استيقظت 
مشمولة بجزع وهلع بعد أن أحست بكابوسي. فلم أخبرها بما 
دار و اڪتفيت بتفاصيل بسيطةۀ دون سرد آو تڪرار٬‏ و قد 

آدر كت الجميلة اضطر ابي و ضمتني إلى صدرها محاولة أن 
تهدنني وآن تمنحني بعضا من رقتها وحنيتها و طيبتها التي 
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آتحرك مهتددا يبمصباح آشعلته بتلقائية لادد متها وإصرار 
ضرورى لا مناص من استحضاره والاعتماد علبه. خن آذ 
محاو لا آن صل إلى النهابة» وفى نفس الوقت كنت خائفا من 
إدر اكهاء فر غم إحساسي بشعاع ضوء يلاعبني من بعيد. !ل آن 
وقشعردرة عمىقة. وتوصلت إلى حقيقة واحدة. حققة ڪان 
مضمونها التشتنت و الفقدان. 


لم يكن ممرا واحداء فعندما انتهيت منه ظهر آخرء و كلما 

تمكنت من الوصول إلى النهاية. تشڪل جديد و تڪون مسار 
غريب و طلب مني آن آسلڪه دون ر جوع ورغم ذلك ڪنت في 
كل مرة آنظر إلى الوراء مشتتا و أتآمل ما يلاحقني مضطربا. 


دخلت ساحة كبيرة ذات أرض ز جاجية تجذب الأنظارء بتدفق 
الماء تحتها بحيوبة و إصرار» و قد وجحدت آمامی حماعه ڪبيرة 
تجلس هي انتظار. و بمجر د ظهور ي لها و حضوري آمامهاء انهالت 
على بالمديح و انخرطت فى التصفيق بلا توقف آو انقطاع 


وجدت عن يميني فتاتي ترقد إلى جانبي» وشعرت آنني قد خرجت 
لتوي من حلم غريب لم ترافقني فيه وكأنها حالة عابرة في 
حياتي المترنحة. وحينها تيقنت من تأثيرها الجبار وسلطتها 
المحكمة على كياني و خياليء فقد ذال مني الغضب لأنها لم 
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استيقظت من نومها ووقفت آمامى يطولها البارز وجمالها 
الفتاك. فتآملت ملامحها تأملا جلب إلى دهنى مشهدا مؤتثرا من 


"فينوس فى الفراء'» وقد همت بار تداء معطفها الصوفى وغادرت 
الخرهة بهدف مشاهدة التلفاز. 
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بعد آن غادر تنا مانویلاء وهي دوم مفعم بالشؤم و السواد. تحسدت 
الحقيقة الخفية آمام ليلىء ظهرت إلى العلن وآأصبحت جلبة 
فأخبرتني بآنها ڪانت علي علم بڪل شيء منذ اللحظة الأو لي. 
وضحت لي علمها بشأن علاقتي غير الشرعية بمانويلاء تابعت 
كلماتها معبرة عن امتعاضها التام وحزنها الدفين الذي صار من 
الصعب حجبه وآصبح من المستحيل عدم التعبير عنه. 


أخبرتنى بآنها كانت قادرة على شم رائحة الخيانة وإدراك 
المداعبات المتبادلة غير العابئة بوجودهاهفى كل مرة. و كانت 
علی علم بجو لاتی اا و ا ا و آن آأخفبها عن 
الجميع معتمدا على إظهار التقوى و الور ع و التلفظ بكڪلمات 
عديدة آشهرها التوبة والنقاء والروحانية. 


أنصت إليها مضطرداء ذال منى التشتت فصرت عاجزا عن التافظط 
بآى كلمة» و آدر کت مدی سذاجتی و حماقتی و طيشى الذى 
كنت منغمسا هى بيثته دون إدراك وكنت متلذذا يما بتصل ده 


دون فهم آو حكمة قادر ة على كبح جماح نفسي. 


تابعت كلماتها الثانرة و ارتفعت بنغمتها التي نمت عن توغر 
النفس وتأصل الحنق. اقتربت مني وأخبرتني عن رحيلها في 
القربب العاجل و إصرار اها على مواصلة حباتها بعيدا عنى» بعد 
أن خزلتها و أحدثت اضطر ابا جليا في علاقتنا التي كانت المودة 
محفزها و ڪان التفاهم مدعمھا. 
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لم آصدق ما صدر عنهاء كدت آن آصیح من فرط الاضطراب 
و التوترء وآحسست بعحزى عن إقناعها دالىقاء فقڪلما حاولت آن 
اکا کرک و کا س تخو ار اها رد 
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مرت الأدام مسرعهك وو حدت نفسی و حیدا يعد آن صممت لیلی 
على الطلاق و المغادرة.» ويعد آن حصل كل منا على حقوقه. 


انتقلت إلى شقة جديدة بالدور الثالث هى بنابة قديمة ذال منها 
الزرمان. وقد تزروجت من مانوبلا محاو لا درء و حدتی» وتمڪنت 
من الحصول على وظيفة جديدة بإحدى القنوات الكبيرة لڪن 
الغريب في الأمر تمثل في عجزي عن نسيان ليلي وضعفي تجاه 
استدعاء النكريات التي جمعتناء 


إن الذنكريات تحاصرني باستمرار رغم محاو لاتي المطردة 
للتخلص منهاء فالماضى بلاحقنا كما بلاحق الو حش الضحبة 
ورغم التهام الزمان لڪل شىء. إلا أن العواطف المضطربة 
تلاعبنا و المشاعر الحجياشة تداهمنا لترهقنا على مدار الأيام. 


إن تراجيددا الإغريق تعحز عن و صف ما وصلت إلبه. و مسرحبات 
شكسببر قد تقف آمام حالتى متعحبة من آأمرى» و محاو لات 
آشهر الكتاب الهادهة نحو و صف إحساساتی کد تىوء بالفشل. 


ورغم ذلك ها أذا أآتحرك دون أن أظهر شينا لأحد وأسير وحيدا 
رغم ڪوني محاطا دالكتيرين» هما نال مني آحدث اضطر ادا 
شدددا بداخلی» ولم أعد قادرا على مبادلة الحب مع مانوبلاء فلم 
يكن حبا منذ البداية ولم يكن سوي مصيدة أوقعتني وسيطرت 
على كفار آبله ذال منه متربيص محنك. 


لقد بحثت عن ليلى فلم أجدهاء اتصلت بها فلم ترد وطرقت دانها 
فلم تهتم. ومرت الأباح كما يمر القطار وتآقلمت مع الحدت دون 
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انبهار» فلم آعد آشعر بشیء كلما ر او دنى جديد ولم آعد آلتفت 
كلما حدث تعبیر جوهري فی حیاتی آو حققت نصرا عظمما فی 
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مرت الأيام مجددا كما يمر القطارء وقد نال شرخ من علاقتي 
بمانوبلا حانفصلنا فی سلام. صرت و حيدا على الصعيدين 
الظاهري و الداخلى بطبيعة الحال» وأحسست بأن القدر قد 
وضعني في موقف غريب لا آفهمه وآشعر بعجزي عن التعامل 
معه آو التكف مع مفردانه. 


قد بخفى العشق المزيف بالملامح المتلاعبة الخبيتة» وقد تشتد 
نيران الدر اما لتجعل من الواقع بيئة تمثيلية يلعب فيها كل 
إنسان دوره وينهيه هي سرعة وبراعهك ورغم ذلك قد نبذل الكثير 
من الحهود ونقضى الوفير من الأو قات. لنكتشف فى النهاية أن 
الدور لم يكن جديرابذلك وآنتا لم نکن سوی مساعدی 
الشيطان. لم نكن سوي بعض الخونة الذين تعاونوا على خيانه 
آنفسهم قبل آن يخونوا آي إنسان آخر. 


إن انتهاء العلاقة كان منطقياء كان منطقيا لأننا قد أدركنا 
فعلتناء آدركنا آننا قد خزلنا الحسة والصديقة من أجل متعة 
فارغة ظننا أن الحب يتخفى وراءهاء لكننا لم نجد في النهاية 
سوي الخراء والهراء. فسرعان ماتبخر وسرعان ما اندتر. 


لقد جلست فى شقتى أتآمل حالى و حال الدنياء حاولت أن أيحث 
غن ال نطف فا مخك لشرد حه اأحهة وسكا تخو دراك 
مسار ي فلم آشهد سوي التشتت و التوتر و الاأاضطراب هخارطهةه 
الطريق لا تسمح لي بأن آفهمها و ڪل ما هو ذو بريق يخفت 
ضوؤه بمجرد آن آقترب منه. 
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إننا على علم بأن الأضواء لا تحمل وراءها سوي الوهم والخيال 
و اللحظات العابرة و المتع الفارغة»ء وندرك حقيقة آن التفاعل 
معها يعد صربا من السذاجه. لكننا رغم ذلك ننبهر بها ونرغب 
في تأملها باستمر ار ونسعى نحو التعرف على ما يقبع خلفها بلا 
هوادة. وهو ما يدل على الحقيقة التى لا مناص من الاعتراف بها 
تلك الحقيقة التي تخبرذا بأنه لا بأس بمطار دة الأضواء و لا 
مآزق إذا تجاوبنا معها بين الحين والاخر. 


لكن النقطة الهامة التى تخص هذا الشآن تتمتل فى ضرورة 
تصالحنا مع أنفسناء وآهمية أن نتقبل كل التوصيفات المقترنة 
دالسذاجةه و ڪل الاضطراب الذي تصاح ا مع ڪل حرڪكڪه نقوم 
نھا. 


فعلي الفاشل آن يتقبل فشله» و عليه آن يتقبل كل التو صيفات 
لض اة امل و هخه غتراقة مش كاة اتخطوة 
الأولي تجاه حلها و التخلص منها. وهو الحال بالنسبة إلى ضمن 
إطار مختلف. فمن الأفضل أن أعترف يكونى خائنا و حينها 
أصبح قادرا على التخلص من كل الأسباب التي منحتني هذه 
الهينةء وهي النهاية. قد أجد نفسى آفضل حالا بكثير. 


إن الحياة ترتبط بالتقبل و التجاهل. فعلينا أن نتقبل تبعات أفعالنا 
والأحداث التى تقابلنا و العقبات التى تحد من حراكناء و بالنسبة 
إلى التجاهلء فهو الأساس, ولو لاه ما تقدمنا إلى الأمام لأنه 
درتبط دالنسيان» ولو لا النسيان ما كان الإنسان. 
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قضيت فترة طويلة قبل أن تآتيني جابرييلا بالطعام» جابرييلاء 
تلك الفتاة الجديدة المغرية التي تعمل بالمطعم المفضل بالنسبة 
إلى ذلك المطعم الأخاذ الذي لطالما زرته قاصدا طعامه لجودته 
وطزاجته. كيرا ما كان موطنا للاحاديث التى دارت بينى 
ويين ليلي و مانویلاء مع ڪلت هما آحباذا ومع اھ اانا 
آخري ڪتيرة. 


صرت محبا للتحدث معهاء للكن معظم الأحاديث الدائرة بيننا 
كانت ر شيقة سردعة تمر فى لمح البصرء وهو مايعود بمنطقية 
إلى طبيعة عملها التى لا تعرف استقرارا فى مكان و لا تدرك 
سوي التنقل بين الزدائن بلا توقف آو سڪكڪون. 


وبينما كنت مندمجا مع حديتنا المتقطع ظهرت لي على 
الساحة مانوبلاء و قد اقتريت منا حتى صار وجهها قرسا من 

و حھی و صار جسدھها قرا من جسدي. وعندما حاولت آن آتحدث 
ا ا و ا 
مقبلة فتسللت القشعريرة إلى كياني وأحسست بأنني في حلم 
ماء و دار كل ما رآيت في حضور جابرييلاء جابرييلا التي وقفت 
بيننا مذهولة حائرة. 


سرعان ما عادت إلى الطاولة مانوبلاء حوقفت إلى جانب ليلي 

و جابردبیلا. وعندما حاولت آن آتفوه بيعض الكلمات. حدث ما لم 
يكن فى الحسبان. ظهر مالم براود خبالی قط و نالت منی 
طعنات ڪادت أن تقتلني من شدتها و صدمتنى ضربات لم أتوقع 
آن تصدر عن ڪيان ڪان في يوم من ا ليام قريبا مني و مصدرا 
لدفئی و طمأنینتی' 
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طلبت ليلي من جابرييلا آن تبتعد عني وآلا تتعامل معي على 
الإطلاق. وقد وصفتني دالرجل الذي E‏ الهموم فضار مخبو لاء 
وتايعت كلماتها موضحهة لها آنني آجلس ڪل يوم في نفس 
المكان لساعات طوبلة دون آن آبرح مقعدي» ينما آتفوه 
بالكثير من الكلمات التي لا تفهم وكأنني أصنع الكثير من 
القصص و الرو ايات معتمدا على الأوهام و الخيالات. 


وقد تحدثت مانويلا معتمدة على نغمة مشابهة» و قالت إننى 
ڪنبرا ما آحلس هي المطعم بيتما آطالنهما بالطعام و الهو 

و الماء وغيرهامن الخدمات التي تحصىی» » وأنني آڪتفي 
دذلك يل آجبرهما على التحدث معي داستمرار وآر دد اسمبهما 
بتكر ار غير عابئ بمشاغلهما العديدة و التي تقترن بالرباتن 
الكتيرين الذين يبعج يهم المڪان. 


أخبرت الفتاتان جابرييلا بأآنهما تشفقان عليها من التعامل معىء 
وأنهما لا ترغبان فى أن يصيبها الإرهاق الذي نالتاه منىء وأنه من 
الأفضل لها أن تخدم زبائنا آخرين. على أن تتركنى لهماء بعد أن 
تأقلما معی و صارتا قادر تین على تحمل ما بصدر عنی. 


كانت النغمة ممزو جة بالتبحجح والغرابة» لم آفهم ما حدث» وقد 
و کت یکا کا کے ن اا 
کو ارت اا ال کی ا کت و ع 
الفتاتين» تلك الضحكات التى أخذت فى التعالى دون الاهتمام 
A E E a E‏ 
ذال منها النذهول واللامالاة. 


كلما حاولت آن آقترب منهماء لم آجد سوي النفور» و كلما 
سعيت نحو إدراك الموقف لم آشهد سوي التخبط و الاضطراب 
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فأسرعت بالمغادرة وعدت إلى منزلى محاطا بالهيحان والاختلال 
و الفوضى العارمة. تلك الفوضى التي نجمت عن آفڪار متضاربة 
تمكنت من العقل فار هقته و سيطرت على الفكر فانهكتنه 

وجعلت منى رجلا مشتتا ضالا لا يفهم مساره و لا يدرك قصته. 


تڪوعت فى ر ڪن. تڪوعت محاو لا أن آقاو م طعنات التوتر 
والتشتت تلك الطعنات التى لا ترغب فى آن تفارقنى و لا تبرحنى 
e‏ د : بان تهدا وتت ۱ ا بان ل ۱ ا بنة. 


وصار هطول الأمطار قربباء ولكن هل ستهطل الأمطار حة؟! 


فإن النباح يلاعبنى» و لا يرغب فى الانقطاع و السيمفونية تعزف 
من حددد و > يمڪنني أن آجانھھاء فهل من الممكن لهذه 
الوتيرة أن تهدأً؟ وهل من الممكن للنباح أن يفارقني؟! 
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Ee E 
هاهي تنبح و لا ترغب في التوقف تنبح ويتعالى نباحهاء تنبح‎ 
وتر افقها سيمفونية النكربات الأليمة و اللحظات الخبيثة‎ 
و الأحداث المقيتة. انقطاعها صار حلما لا يدرك انخفاض‎ 
ضجيجها أصبح مستحيلاء و التخلص من تأثير اتها لم يعد‎ 
ممڪكکنا.‎ 


إنه نباح بلا فاصلء» نباح يحمل وراءه اللكثير من المآسي 

و المرازئ ورغم ذلك لا مناص من محاولة إخماده و التخلص من 

بواعثه. لكن التشتت قد ذال من البواعث و العشوائية قد سيطرت 
على الموقف. فاختلطت الأمور و صارت جميعها فى بوتقة و احدة 
بصورة غريبة لا يمكن التعرف على ماهيتها أو التطرق إلى 


»» مھ م 


إن الفراغ يسيطر على العقول. و انبثاق الأفكار لا يعرف طربقة 
واضحة. فتخرج الأمور دون تنظيم و تطر ح المسائل دون قدرة 
على التفاهم آو التعامل. 


لطالما كان النباح آمرا لا يمكن الاستغناء عنه» لكن الفواصل 
كانت قادر ة على منحه بريقا خاصاء أما غيابها الذي آأصبح 
محققا فى الآونة الأخيرة أفقده ما كان يتمتع به وصنع منه 
صجيجا مؤذيا يصعب التعامل معه ويعجر المرء عن التفاعل 
أثناء و جوده. ورغم ذلك. من الممكن معاماته كضو ضاء بيضاء 
ومن المتاح تجاهله هي يعض اللحظات. لكن النحاهل هي هذه 
الحالة يعد صربا من الوهم» ولو لا الوهم لكان الموقف آڪكنر 
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توجهت إلى النافذة المطلة على الشار ع نظرت إليها من الأعلى 
حيث الدور الثالث. صرخت فيها بشدة محاو لا آن أنخفض بوتيرة 
نباحها التي لا تدرك سڪوذا. لڪن عنادها حال بيني وبين 
الوصول إلى مبتغاي» ولم تڪٽف بتصميمها على مر ادهاء لڪنيها 
و اصلت نغمتها و سيمفونيتها الغريبةء تلك السيمفونية التي 
جمعت بين المآسى و المسرات فى أوقات محددة. وركزت على 
المآسى و حدها فى أوقات أخري عديدة. 


و كأنها حالة من التباس الأحاسيس, حالة بضحك فيها المرء 
مقهفها بينما تر اهقه دموعه التى تتساقط بغز ارة. وهى نفس 
الوقت. بعد الالتباس التباسا غريبا يجمع بين التطرف فيما يخص 
الأحاسيس وغياب المنطق فيما يخص الأفعال. 

إن الباحة الخلفية مفعمة دالكثير من الكلاب. كلاب لا ترغب 
في السڪون. و ڪآن سڪو نها آمر عسير» و ڪآن بر مجتها لا 
تعرف سوي هذا الإطار و ادر اڪها لم يشهد سوي هذه الوتيرة منل 
آن و حدت و تنفست آنفاسها الأولى. 
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اعا الولف 
الغ ارالتصرة 


كتيب تأملات سينمائية 

ڪپ دشري انخريره 

كڪتيب اللذة الخامضة للاشيء 

كتيب لافام فاتال في الفيلم السينمائي 
كتيب مدخل إلى السينما السريالية 
كتيب الجنس والموت 


ااالا رااللصية 
العمل الحالي نباح الكلاب في الباحة الخلفية 


العمل السابق الدوغمائي ذو اللحية الحمراء 
العمل القادم تقوي العربيد 


الاغباالطوع 


كتاب الإيروسية والثاناتوسية 


زأقالالىزلد 


المرء هي حاجة إلى الموازنة يين الواقع و الخبال» هإن خضع 
للواقع أنهكهء. و إن سيطر عليه الخيال و حده عاش أسيرا للاأوهام 
والخبالات. 


النفس البشرىة مضطربة داستمرار» لكن اضطرابها لا بعنى 
ڊالضرو رة آنها في موقف عصيب. بل من الممڪن آن يڪون 
اضطر ابا ينم عن التحرك و إقحام كل ما هو جددد. 


من الضروري آلا نتعامل مع الواقع وها لاتخاة عننى قرانا خده 
کی كاب ما كالك اة العثة هنك إلى التمتع آڪٽر و لا 
أقل. لأن الإنسان كثيرا ما يجد المتعة فى الفقدان و الإحساس 
بكونه ضحية ذال متها التشتت. وهو مايمثل طبفا من آطباف 
النفس البشرية التى لا يجب الاستسلام إليها بآي شكل من 
الأشكال. ورغم ذلك لا مانع من القراءة عن الأفكار العبثية 
دون أن ننسى مكامن المعنى» تلك المكامن التى يمثل الدين 
إن الإله أكبر من كل ما بمكننا أن نتخيله وألا نتخبله» ولهذا 


وسعت ر حمته ڪل شي»ء. 


يرصد الكثبر من المؤلفين المشاعر الإنسانية المختلفة»ء ورغم 
ذلك تركز معظم أعمالهم على التوتر و التنشتت والاضطراب 
لأن إبراز هذه المشاعر يخلق حالة من التراجيديا و الميلودر اما 
مما بحرك القلوب وبتير النفس القارئنة. 
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العقل الواعى هو الذي ينصت إلى المأساة و الصراعات» وينتقل بعد 
ذلك إلى المرح والاستمتاع بالحياة دون مسالاة. فهو عقل قادر على 
التنقل بين البيئات المختلفة بمرونة و بارع في التخلص من 
المشتتات حينما تحل اللحظات العذبة التى لابد من الاستمتاع بها 
وجني تمراتها. 


التحدث عن المأساة و التوترات والعبث لا يعبر عن الواقع بصورة 
كاملة. و يعمل على المبالغة و محاولة جذب الأنظار. وهو ما 
بختلف عن الحقيقة. تلك الحقيقة التى تخبرذا بآن العقل 
البشري لا يمتلك الكفاءة الكاملة ليدرك اللحظة و لا يمتلك 
مشكلة كبيرة فيما بخص التكيف و التعود. لأنه بطبيعته 
يتعود على ڪل شيء بمرونة» ومع الوقت. يعشق الملل وبتقضل 
الخسائر وبنظر إلى الحباة على آنها آنشودة لعصفورة سكنت 
شجرة في يوم من الايامء ثم رحلت. 


العلاقات العاطفية تعتمد على المناو شات و الملاعبات» وتهدف إلى 
الإحساس بالسكون. لكنه لا يتحقق بصورة تامة لأنه إذا 

تمكن منها شملها الفتور» وفي نفس الوقت. لا يمكنني آن 
آتغاضي عما يرقد وراءهاء وهو ما يعرفه الجميع. إن السڪون 
قادر علي التسلل إلى التجربة بين الحين والاخرء ولڪنه سڪون 
عارض, سكون قد يتلاشى في لمح البصر حينما تغضب الأنثى. 
وحينها تتهم الرجل بأنه السبب القابع وراء غضبها و حنقهاء وهو 
مايمثل الحلقة المفرغة التى نعرفها جمبعاء تلك الحلقة التى قد 
تتحرك كافة المنظمات الحقوقية النسوية للانخراط فيهاء وهي 
المقابل يجلس الرجال غير عابٿين بآي شيء ڪعادتهم. 
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الإنسان يتحرك لأسباب عديدة. يتحرك ليحقق ذاته.ء ليرضى 

غر انزهء ليظهر التميز. ليدفع النقص. لكنه على علم بالحقيقة. 
تلك الحقيقة التى تخبره بأآنه فان كمن سبقوهء ورغم ذلك لا 
کے ن نے کو لط القائل بضرو رة التحرك وآهمية 
التقدم إلى الأمام و التفاعل مع الوهم. لنقلل من الملل ونجني 
يعض الثتمرات ونستمتع ببعص الالحطظات. 


الإنسان المتالى مضطرب يشدة. مضطر ب يبصورة تفوق 
الاضطراب المقبول» والاأنسان المتمرد على كل شىء. مضطرب 
بصورة مشابهة. آما الأضطر اب الطبيعى» فإنه ر اقد فى المنتصف. 


التحدث عن الموت باستمرارء لا يعنى الخوف أو التشاؤم آو 
الكابة آو التوقف عن التحرك إلى الأمام باي شڪل من 
الأشكال. فمن الممكن لمن بتحدث عنه فى تتال أن يڪكون ذا 
نظرة متفائلة. ومن الأفك لفخض دكت اهراد آن 
يكون سو داو يا ير قد الحزن في آعماقهء وهو ما يعبر عن غموض 
النفس و اضصطر اباتها و تعدد آأشكالهاء رغم ماهيتها الموحدة. وفي 
نفس الوقت. لا يمكنني آن آتغاضي عن بيئة الموقف وظروف 
الخدت والسماق المعتهه ا كاده المتوهة 


الإنسان المتمرد يشعر بآن هناك من بر اقبهء و مهما حاول أن 
بتخلص من هذه الأفكار. تحددت و تشعبت و تعمقت. و لا تتوقت 
الأمر عند هذه النقطة فحسب. بل من الممڪن أن يطور ڪرها 
شديدا تجاه ڪل ما هو تقليدي» ومن الممڪن آن يمقت 
المجتمع وكل ما يتصل به بصورة كليةء رغم آن الحل يڪمن 
ببساطة هي التقليل من حجم التمرد و العودة به إلى المعيار 
الطبيعى القادر على إثبات كون الإنسان إنسانا قبل ڪل شىء 
ی یا و و ایی ی کو د کی اھ کے کان 
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فظن المكان الصحيح قل التوتر وآأصبح طببعبا دون مبالغة آو 
نقصان. 


رغم آهمية العقابء» !لا أن الرحمة تمتل الملاذء ومن الضروري 
التحدث عن الرحمة وتطيقها باستمرار واعتدال. فعلينا آن 
نكون ر حماء عند التعامل مع بعضنا البعض وعلينا آن نتقبل 
الشرور الكامنة بداخلنا ومن الضروري آن نتخلص مما 
نستطيع آن نتخلص منه. 


ا تجلس مع الشياطين لتحدثهم عن الملائكة و لا تجلس مع 
الملائنكة لتحدثهم عن الشياطين. اجلس مع الإنسانء تحرف 


الحياة المادية و صراعات لقمة العيش و التحرك الاضطراري» 
ڪلها آمور قادرة على قتل الاحساس. ورغم ذلك دد > دشعر 
المرء بنفسه دونهاء وقد یمتل الأمر برمته طبيعة الحباة 


من الصعب بالنسبة لللإنسان آن يقدم إنجازات عظيمة لفترة 
طويلة. فالتأر جح يمثل الوتيرة و التنقل بين الجانبين يعبر عن 


الحققة. 


«۰ 


يحاول الإنسان آن دستحلب الأجواء الداهئثة باستمرار» و كلما 


الأمر بأكمله يعود إلى الإله» و حكمة الإله لا يمكن لأحد أن 
تنو كا وكدر نه ل نفڪ ن د تخىلھا آو ۱ لتعرف عليها بصورة تامة. 
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من الضروري تقبل التوصيفات السينة الناجمة عن أفعالك لأنها 
توصيفات عارضة من الممكن التخلص منها داللحوء إلى 
النقيض,. و تكمن آهمية التقبل في الاعتراف. الاعتراف الذي 
يمثل الخطوة الأولي نحو إصلاح النفس قدر المستطاع. 


لا تشعر بالضبق حبنما تنال منك التوصفات المحتمعبة الشرسة 
فمن الممكن إصلاح الموقف. ومن الممكن آن تبحث عن 
فرصة جديدة. فأنت إنسان قبل كل شىء. 


من الممكن لرحل الدين آن ينال منه الغرور» ومن الممكن له 
أن يشعر دالتفوق على من حوله» لكن الحقيقة تخبرذا بأن نجاته 
تكمن هى التواضصحء كما هو الحال مع الجميع. 


مں الضروری آن نحترم رحال الدين ( لا تجاره)» خاصة هؤ لاء 
الذين يساعدوننا على التقدم إلى الأمام وانتظار رحمه الإله ورغم 
ذلك لا دوجد و سيط بين العبد والاله. 


كيرا ما أعجبتنى تلك العقليات التى تحترم كل الأراء. تلك 
العقليات التى تحكم على الأمور بعيدا عن العواطف وتقحم 


من الضروري آن ندرك حقيقة آن الجنة درجات وآن الرحمة 
الإلهية أمنية الحميع. ورغم ذلك لا بأس بالتحدث عن العقاب 
حتى نحاول آن نردع آنفسنا عن التعمق فى أفعال الشر. 
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بتحدث ڪكتاب الله عن الرحمة و العقاب بشكل و اضح ومن 
الضروري أن نتآمل العقاب لنبعد أنفسنا عن الشرور» وهي نفس 
الوقت بعد انتظار الرحمة والنحجاة آمرا لا غنى عنه. 


عندما يتحدث آحدهم مع إنسان قد ظهر فسوقه وتمڪكن منه. 
یر او ده سياق معر وک سياق يتلخص هي جانبین» آاحدهما يتمتل 
هى الإحساس بدالزهو والتقوى و إغلاق نوات الرحمة آمامه 
والآخر يتجسد في مساعدته وإخباره عن رحمة الإله وأهمية 
العدول عن أفعالهء و َ فاس يبيعض الكلمات عن العقاب» تلك 

ا و ا حثه على التخلص من الشرور. ورغم 
ذلك من الاأفضل لمن تمكن منه الشر أن دعتمد على نفسه 

و يسارع بالتخلص مما آصابهء فهو إنسان ر اشد قبل ڪل شيء. و لا 
وسيط بينه وبين الإله. لكن الأمر بأكمله لا يفعل دون الشرارة 
التى تحدث بداخله. 


فى الكثير من الحالات. تنجم النصائح عن آلسنة يفعل أصحابيها 
ماينهون الناس علنه. 


عليك آن تتقبل النفاق البشري» لكن من الضروري آن تتقبل 
نفاق نفسك قبل ڪل شيء. 


عندما يكشف لك آحدهم عن الحقيقة. قد تكرهه بشدة.» ومن 
الممكن أن تنأآي بنفسك عنه بتلقائية و اضحة. رغم أن ما صدر 


عنه لم يمثل سوي الحقيقةء لم يمثل سوي الحقيقة الجارحة! 


عندما يخبرك أحدهم بآن ڪل ما حولك لا يمثل سوي الشر 
تكرهه. فإنه يخبرك بالحقيقة» بخبرك بالحقيقة التى رغم 
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قدر تها على إحداث الأضطراب بداخلك إلا إنها قد تساعدك فی 
التعامل مع زيف الكبانات التى تحوطك. 


إنه لأمر محزن أن تكتشف فى نهاية المطاف أنك لم تكن سوي 
مساعد للشيطان. و حينها يصبح من الضروري آن تسرع بالتخلص 
من الهيثةه التى صرت علبهاء بهدف العو دة إلى الطريق الصحيح. 


عندما يحين وقت النوم ا تفڪکر سوی بالنوم فالحياة لا تستحق 
كل هذا التفكير. و التجربة مكررة. فلا تسمح لتجربتك بان 
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